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تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الأصرد_راء 


السى روح العظيم 
مؤسس الملكة المعرسية السعودية 
وباعث النهضة في جزيرة العرب 
جلالة املك عيب العزيز آل سعود 
ارفع هذه الصفحات الني سجلها قلم المفكر الاسلامي الكسر 
الأإساناذ عماس محمود المقاد ناثر1! شبها ذكرياته وخواطره 
بع زبارته للعاهل الراحل ٠.‏ صفحاتك يجتمع فيها نمطان 
من سمو النفس والكمقدرة على البثاء + 
عامر العقاد 


ما قبل المقدمة 


ضاع ملكه ومثك آباثه وشرد من بأدده . ء وكان نومها في ربعاآن ششباية. , 
لم تهر الهزيمة أيمانه ولم يؤثر الحرمان في تقاليده بان يكرم ضيفه يكل ما 
يستطيع . . حتى قيل انه رهن عباءته وهو ف الكويت ليقدم طماما يليق بضيف 
زآره شحأة ... 

وقد تصح أهل الخبرة والتجرية هذا الشاب أن يقبل الهزيمة ولا 
بعاند في الامر الواقع ... قالو! له : أن الشسحجاعة ليست إن تحاول اللسشتحيل 
وأنلما هي أن تحاول الممكن . . ولكن الشساب رففن النصيحة وسار على راس 
قوة من نحو أربعين رجلا مؤمنا ليقاتل جيش أمارة ورجال قيائل إكثى عدا 
واقوى سلاحا .. واصيبب أصابات قائلة في معاوك عدة قاأدها بنفسه ٠.‏ ولكن 
الرصاص لم يصب آيمانه بحقه وحق آبائه الضائع بل اضاف اليه أضافات 
كبيرة جمعت أكثر أرجاء الجزيرة العربية في أطار من الامن والاستقرار والرخاء 
والوحدة التي فقدتها منف انتهاء مهد الخلفاء الراشدين الذدين كان لعيد العزيز 
فيهم اسوة -حسئة وقدوة سلفية طيبة تمسلك بها واسترشد وبنى حكمه على 
إساسها . 

وفد ذاق هذ! الرجل العظيم مرارة الجوع والحرمان ومع ذلك لم يتسلل 
الحقد الى قلبه ثم رإى الذهب وائفضة تحت قدميه فلم بغيره بريشهما وذاق 
الهزئمة فلم تنضعفا عريمته ثم ذاق النمر قلم سكر يه .. 


١١ 


كان عنيد! مع الاقوياء متواضعا مع الضعفاء ولكنه مع مئاده كأن تسسمع 
الرأي الآخر فأذا أكتنم به رجع اليه لانه أنخل من الحق والشربعة أماما وحكما 
وكان ومن أن الاقوياء هم الذن برجعون عن التهذالهم والضعفاء هم الذين 
بتمسسكون بهأ . 
كان عبت العزير عدة وجال في رحل واحد .. ولقد صدرت عشرات الكتب 
بمختلف اللغات تتحدث عن جوانب شلخصيته ولا شك إن المكتبات ستستقيل 
سدة كتب اخرى تتحدث عن تلك الشخصية النادرة .. . قان التاريخح الكامل 
لها لم يكب بعد ... 
وهذا الكتاب يقدم لنا بعض الصور التي التقطها كاتب السبقريسات 
الاسلامية عياسى محمود العقاد لماهل الجزيرة العربية ومؤسسن الدولة 
السعودية وباعث نهضتها الجديدة ومغجر طاقاتها البشرية والمادية فقد مرف 
العقاد عبد العرير فلمس حوانب من عيقريته الغطرية التي اجمع مؤرخ 
شخصيات هذا! المصر على انها من اعظم العبقريات السياسية والاصلاحية 
الني ظطهرت فيه . 
وقد ارت شخصية املك عبد العردر في العقاد فصور جوائب منها تصويرا 
صادقا في هذا الكتاب , 


عبد الرحمن عسزام 


١ 


أ سور 


يصف الاجتماعيون الأوربيون أمة العرب بآنها أمة تأريخية أو ب على 
الاصح . أمة مؤرخة ٠‏ 

ولا يعنون بذلك أنهاأمة عريقة في التاريخ » فهذه حقيقة شائعة لا 
تحتاج الى وصف خاص من علماء الاجتماع أو علماء الاجناس ‏ وائما 
بعنون الها أمة مطبوعة على تسحيل الحوادث وتوريث الابناء والروايات 
من السلف الى الخلف بغير اتقطاع في سلسلة الاسناد » وأنك أذأ صادفت 
منها رجلا في عرض الطريق أمكنك أن تعرف منه تاريخ قبيلته وقومه الى 
زمن بعيداع أو أن تعرف مله ما لسسث تعركه من كل فرد في كل أمة » ولسو 
كان لهاتاريخ مدون مذ كور ٠‏ 

وهذه مزية « مخصوصة © وليست بالمزبة الشائعة كما ,يبدو لأول 
وهلة ء خان من الامم العريقة أمما نسآل الواحد من أبناثها عن أقرب التواريخ 
اليه فاذا هو لا يذكرها بغيرالمراجعة والسئرال ؛ وهذه هي الأمى التي توصف 





(عاد) كانت الأسعاذ العقاد قف كتلس هذه المقدمة لكتاب رحلة الربيع للاستاذ 
نواد شاكر ولماكانت هذه التقدمة 'تدور حولالر وم العربية في الجزيرة 
رأننا أن نعيد نشرها كمقدمة لهذه الدراسة عن الراحل العاهل الكسر 
الملك عبد العزيزر آل سعود . بتصرف 


1 


بأنها « حاضرية » ميتوتة أي تعيش فيمأ حضرها من الزماث » ولا تعنى 
كثيرا بما بينها وبين الماضي من الأواصر في حياة الفرد أو حياة الجماعة + 

تنجلى هذه الحقيقة فى طرقة من الطرائف الممتعة التى رواها لنسا 
الشاعر الاديب صاحب « رحلة الربيع » وهو يبحث عن منؤل من المنازل 
التى ذكرها امروء الفيس ف معلقته الخالدة حيث يقول : 

فتوضح فالمقراة لم بعف رسمها لا نسحئها من حنوب وشسمآل 

وقد دعاه الى هذا البحث أنه اقئرب من محلة تعرف « مرات © وي 
حوأرهأ « التوضددية » وعندها غدير مشهور ؛ وقل له فيما قيل > اما 
هي المقراءث التي ذ كرها حامل لواء الشعراء في الجاهلية ٠‏ ولم ,ستبعد ذلك 
لأنه كما قال « لس كثير على أربعة عثر قرنا أن تلحسى قافا واحدة 
فتحرفف الكلمة من مقرات الى مرات وقد لحست ملاين المخلوقات من 
آكدميين وحيوانات 6 ٠‏ 

إلا أنه آثر السؤال مع ذلك وقص علينا تساؤله ونتائمج نحريه فقال : 
د +*ء. التقينا بأول رجل وقع نظرنا عليه » فقلت : لا شك أن هذا من أهل 
الفرية ٠‏ فبداته السلام ثم قلت له : يا رجل 1 أهذه قرية أمسرىء القيس 
الشاعر المعروف 8+ فندقق كالبحر الزاخر يدلى الى بمعلومات واسعة حول 
هذا الموضوع وغيره من المواضيع الادببة والتاريخية المتصلة بهذه القرية. 
وخلاصة مأ ذكره أن هذه بلدة رجل آخر سمى بهذا الاسى غير أمرىء 
القيس المشهور » وآن الاول ثميمى والآخر كندي ع وإن أمر؟ القفيس التميمى 
رجل دميم الخصال هيجاة الشعراء وهحوا البلدة لأجله : ومن هنا نقساً 
الخلط بين الاسبيين ٠+ء‏ » 


١ 


أو أمة 'تنصل فيها علاقة السئد بين ماضيها وحأضرها ء بل لا جرم تكون 
الرحلة كلها دليلا على هذه الصفة الاجتماعية ؛ فانه لولا « الروح العربي 6 
قد أحاط بالمؤلف وتفخ من وحيه في قلمه لما ظهر هذا « التاريخ المصري » 
ف حيز الكتابة » ثم حيز الطباعة ٠‏ فما تخاله إلا صدى صادقا بردد ما 
تجاويت به السد من آناء تلك الرحلة قي أرجاء الحزيرة العربية ء لأن الاله 
القدير الذي جعل الرمال سافية لا تبقى على أثر قد جعل سكان الرمال 
سجلا واعيا لجميع الأثار ع ولا سيما هذه الأثار الكبار » وهي ثروي تاربخ 
الضيافة الملكية من الحصاز الى نجد ومن نجد الى الحجاز ٠‏ 

على, أن الاله القدير قد شاء كذلك أن يكون العالم الاسلامي كله 
سجلا واعيا لأئباء هذين القطرين الخالدين ؛ وان يكون سكانهما بالارواح 
والاذهان أضعاف من سكنوهيا بالعيان والجثمان ٠‏ فمن من قراء العربية 
لا يحسب بين ساكني الحجاز في عالم الروح والضمير 7 ومن منهم لا يحسب 
بين ساكنيى نجد في عالم العاطفة والخيال + هنالك سطعت أثوار التبوة 
المحمدية ؛ وهنا تفجرت يتابيع البلاغة العريبة »؛ فكل من عرف وحى السماء 
في آيانت القرآن » ووحى الطبيعة ف آالسنة الشعراء فقد عاش في نحه 
والحجاز وشغله الحديث عنهما زمنا ولا يزال يشغله الى الآن ٠‏ 

ولهذا تعتقد أن قراء العريية يطلعون على انباء هذه الرحلة الححارية 
النجدية وينطلقون معها في آودية الخبال ليشهدوا قافلة الأ ى وقافلة اليوم؛ 
وبعحبوا مع الصحراء لر كب السيارة والبوق بعد راكب الحمل والحداء ٠‏ 
وبطمثنوا! الى تطور ألومن حين ستبعون الى المنك العصامي الع لامي 
وهو يقول : « أن بعض المسلدين مع الاسف لم يحدو! طريقة للتقدم في 
نظرهم الا بتقليد الأور بين ع ولكنهم لم يقلدوهم فيما ينفم با كأن سيب 


١ ج‎ 


قوتهم ومتعتهم بل قلدوهم فيمأ لا بسوغه دينهم من الأمور الاخرى ٠‏ ققد 
مضى عشراك السنين على الذدين يدعون الناس فى السر والعلن » بالقول 
والعمل » لتقليد الاوربيين + ولكن من منهم عمل الى اليوم أبرة أو صلم 
طيارة أو الخترع بتدقية أو مدفعا 7 لقد قلدوهم فيما بخالف أمور دينهم 

فالحق اذن أن الناس ليستمعون من هذه الكلماك آية إخرىي من 
آيات « العروبة المؤورخة » أو العروية التى 'تتصل فيها الأواصر بين حاضرهاأ 
وماضيها ؛ و تتغير مع الزمن ولكنها لا تنقطم عن حقائقها ومعانيها ٠‏ فالمخير 
كل الخير مرهون بهذه الحكمة العملية الواضحة التى تحفظ لنا خير ما 
عندها وتعطيئا من غيرنا خير ما عندهم : قوام بين القديم والحديث » فلا 
بصدنا القديم عن محاسن الحديث » ولا يصدنا الحديث عن محيساسن 
القديم + 

وائنا اذ تقدم هذه الدراسة عن رحلة العقاد ‏ رحمه الله ب الى المملسكة 
العربية السعودية وما سحله بقلمة العملاق عن انطباعات في نفسه بعد مقايلة 
العأهل الراحل جلالة الملك عبد العزيز بن سعود في عام *4ة! ومسا رآه 
وسمعه من صراحتته ودوام سهره على شئون شعبه وشثون ضيوفه , كذلك 
مالمسه من السادة الامراء ابثامه التحباء ؛ وما دار بيئه وبينهم من احاديث 
ف التأربخ والأدب خلال الاقامة أو خلال العودة بصحبة والدهم العظيم 
على مئن « المحروسة © بوم زبارته لمصر في ذلك العام » ب أرجو أن تلقى 
من عئأية الدارسين ما لفيته من أبناء مكسة وغيرها من مدن المملكة فى 
تاربخها القديم وتاريخها الحديث فهي حلقة موصولة من حياة « آأمة 
مورشة © رجو أن 'نظل آبدا في صدر التاريخ بما تبرزه له من عظائم الاثار 
الى ما شاء الله ٠‏ 


1 


ا( أن أبن سعود من أولنك الزعماء الذين براهم 
المتفرسون المتوسمون فلا يحارون في إسباب زعامتهم 
وعظمتهم ولا بجدون انفسهم مضطرين أن يسالوا : 
لاذا كان هؤلاء زعماء ؟ لان الابمان باستحفاق هؤلاء 
لنزلة الزعامة في أقوامهم إسهل كثرا من الشاك في 
ذلك الاستحفاق ٠‏ ) 


العقاأد 


١ با‎ 


قتطنّات عسارة 


سر أحاد مث وأقوا ل 


و 


وآنا والله لا أعمل إلا لأجل ذلك ؛ ولا يهمنى أن أكون ملكا أو ذقيرا ٠‏ 
والله ثم والله إني لأفضل أن أكون على رأس جبل + آكل من 

وعأ قها ٠‏ 

لني أفخر لكل من يخدم الاسام و مخدم المسلمين وآأعر نهم فل 

أخدمهم وأساعدهم وأئريدهم ؛ اننى أمقت كل من بحاول الدس 

مكانة + 

إنتي أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل يما 

كان عليه السلف الصالح ع لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا » وأسال 

الله 'تعالى أن يوققنا جميعا إلى مأ صه ويرضأه ٠‏ 

إن المسلمين لا يرقون ولا ينهضون بالبهرجة والؤخارف > إن سبيل 

رقي المسلمين هو التوحيد الخالص والخروج من أسر البدع 

والضلالات والاعتصام بما جاء في كتاب الله على لسأن رسوله الكريم» 


١ 


عي أف الاسلام هو الوسيلة لسعادة الدنا والآخرة ريئا !تنأ في الدنيا 
حسلة وي الآخرة فلم بمنع الاسلام الناس من السعي في الأرض 
والعمل على كل ما يرقم شآن الملة ء 

عب إن تقدم المسلمين ونهوضهى هو من الأمور التي ما برحنا ندعو إليهأ 
إن شاء الله ولا هوض للمسلامين بغير الرجوع إلى ديلهم والتمسك 
بعقيدتهم الصحيحة » والاعتصام بحبل الله » والطريق إلى ذلك واضح 
معبد لمن أراد سلوكه وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالي 
من الشرك والبدع » والعمل بما يأمرنا به الدين لآنه لا فائدة من قول 
بلا عمل ٠‏ 

عد والله ثم والله » إن العجوز القايمة في وكرها والتي لا نملك من الثياب 
إلا الاطمار البالية وهى تعبد الله وحده عبادة خالصة » هى أحب إلى 
قلبى من آي انسان بلغ من العظمة والشآن ما بلغ » اذا كان لا يمن 
الله أبمانا صادقا خالصا ولا يعمل بما جاء ف كتاب الله ٠‏ 

جد أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب » فآنا رجل 
عملى اذا قلت فعلت » وعيب على في ديني وشرفي أن أقول قولا لا 
أنبعه بالعمل لذن هذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن ]تعوده ابدا » 
فاذا كان الذي بيني وبين الله عامرا » فعسى الذي بيني وبين العالمين 
شرات ء 

يه بحب على كل إنسان أن يقول مأ في ضميره بصراحة نامة » وأن لا 
بخشى في الحق لومة لاثم «ويجب أن يصرح كل فرد بما يعتقد فيه 


+ 


المنفعة لأن مجال البحث والتوفيق والتمخيص يوصل إلى خير النتاميج 
وأحستها » فعلى الانسان الاجتهاد ومن الله التوفيق ٠‏ 

5 الناس ف رآبي ثلاثة ع واحد منهم من أهل الحق ء وهذا! أساويه 
بنمسي وأفديه بها ه وثانيهم من أهل الخير والشر 4 وهذا أدعو له 
بأن الله يعلى خيره على شره + ودكفينا شره ‏ والثالث من آهل الشر 
والعياذ بالله وهذا أسال الله له الهداءة وان يبحده وغيره شر نفسه 
وبرشده الى الصواب + 

يد اثنانان آحمد الله على واحدة مثهمأ واشكره على الاخرئى , أحيد الله 
على اني أكره أهل الضلال وعلى كراهة أهل الضلال لي ء وأشكره 
على محبة أهل الخير لي ومحبئي لهم ٠‏ 

د قوام الخلق في هذه الدنيا الصدق » وكل حياة لا ترتنكز على الصدق 
ليس لها قيمة قط ؛ لأن الصدق شيب الانسان في حالتي الدنيا 
والآخرة + 


5١ 


« لا جدال في آن الآية التى 'نتحلى فيها حياة العظباء هى امتداد الأثر 
بعد الحياة » فلا تنتمهي فإر العظيم باتتهاء السنين التي بقضيها في ذا 
العالم » ولا تقف هذه الآثار عند حدود البلاد التي نشا فيها » فمي على 
اختلاف الصفات والاعمال قوة 'تتخطى دود الزمان واللعان » ولا تزال 
علما من أعلام الهدابة التي بستني بها بنو الانسان من قومه وغير قومه ؛ 
وف زمنه وغير زمنه » أعمارا طوالا بعيدة الآماد هى التى نسميها الخلود ٠‏ » 

ذلك مقياس العقاد في تقديره لعظماء التاريخ « فهو يرى أن لجوائبف 
العظمة الفردية في بنى الانسان خليقة بالتجلة والتقدير ٠‏ وانثا مطالون بآن 
نرفعم صورهم الى مكان التجلة لأننا في زمان يوجب هذا ء اذ أن الاسباب 
التي 'نلغض من وقار العظمة لم تزل تتكاثر عفوا في بعض الاحياث وقصدا 
ف أحيان اخرى » حتى اصبحت العظمة في حاجة الى ما يسمى . كما شول 
العقاده ‏ « برد الاعشار © في لغة القانون » لأن الانسائية لا عرف حمقا من 
الحقوق ان لم تغرف حق عظمائهاءوان الانسانية كلها ليست بشيء ان كانت 
العظمة في قدمها أو حديثها ليست بشيء ٠١‏ + 

وقد عاب البعض هذا المذهب ف كتاية العقاد لسير العظماء ه يانه 
اشبه يقصائد ثناء , أي يحفل بجوانب عظمتهم ولا يحفل بما فيهم من 


ليست فيهم 4 أو أه دسلي عليهم 0 أن سين دواعي الثناء على أخلاقهم 
وأفعالهم + 


ف 


وهكذا فعل ف عبقرياته الاسلامية الخالدة» وفي دراساثه وسيره الاخرى 
التي قدر لاصحابها أن نتناولهم قلى العقاد بالانصاف والتقدير + 

يقال ان لكل شيء آيته التي لا تتجلى إلا فيه وآية العظمة في موازين 
الانصاف أن يعمل الانسان عملا لم يقدر عليه الملايين من قبله + ولا يفهم 
من هذا القول أن العظيم مطالب بآن بعمل كل شيء » أو أن يعمل كل ما اراد 
لأنه لو فيست عظمة الابطال الافذاذ بمقياس كهذا المقياس لا بي ف 
التاريخ عظيى واحد + فمأ من بطل يعفي الناس من العمل بعده » وما من 
بطل حقق امنيته كلها في حياته » وإئما البطولة أن ينهض فرد باعباء الالوف 
وأن بنسى نفسه ليذكر النأسين وشمه الغاخلين. 

وعلى أساس هذه المقاسيس كتب العقاد دراسائه المختلفة وبهذه 
المقايس ف نظره يرتقي العظيم الى الذروة العليا من الانسانية الرحبة 
فيستحق حقه من أمته وغير أمته » وقد يكون حقه من أمته منتصلا بالمتمعة 
والأثرة » أما حقه من غيرها فهو حق الامانة لنفسه ولأبناء وعه ع ما دامت 
الثقة بالطريعة الانسانية شيئا بعنيه + وهذه الثقة في رأى العقاد هى أنمس 
ما تقتنيه من تراجم العظماء + ويرى العقاد # أيضا # أن تراجم العظمساء 
عبث أن كانت خلاصتها أن العظماء ليسوا بعظماء » أو أن كتبت تراجمهم 
لفضح عيو بهم وتقائصهم ٠‏ 

وشخصية صاحب هذه السيرة وتعئى به جلالة العاهل الراحل عيد 
العزير آل سعود شخصية بيئة المعالم واضحة لا تختلط بغيرها فهي تظهر 
دائما سسمات خاصة فيها ٠‏ ولا يختلف اثنان في انها من تلك الشخصيات 
التى يعرف الناس فيها ذلك النمط الصانع للتاريخ » أولتك الذين قف 
شخصياتهى لا تطغي عليها البيئة فتدغيها في غيرها » وإنما تحتفظ بكيانها 


ارقن 


المستقل لأن لها خصاقص وعلاماث تنحيها من الفناء في الشخصيات 
الأخرى ٠+‏ 

كأن علمآ مفردا في صفاته كما كان ف يانه الوثيق المكين علما مقرد! 
كذلك ٠‏ فهو طويل القامة + ضشى الجسم سامق البئيان مكينه » مرفوع 
الذرى » وقد ذكر أآحد الذين أرخو! لسيرة جلالته أن طوله كان يبلغ ست 
أقدام وأربع بوصات ٠‏ قهو إذن من اولتك العرب الممتازين بقوة التركيب 
ومتانة البناء وطول القامة وضخامة الجسم ٠‏ له رآس كبير يناسب هذا البثاء 
الشامخ » وجيين 'متسع ساطع وحاجبان أسودان فصل بيئهما بلج وأضح » 
نحتهما عيئان صافيتان متالقتان دعجاوان تشعان بالنور في حالة رضام » 
واتتفدان فى حالة غضيه وعدم رضاه ٠‏ أنف أشم وشارب يغطي وفضته » 
مفتر الثغر متهلل الوجه ححسته » تزينه لحية خفيفة ع عريض المنكبين » شثل 
الكفين ء جليل المشاش يميل إلى البساطة في كل حياته ع كثير الصمث + أما 
اذا تكلى آطنب ودل على علم وأسع بما يقول أو يتحدث فيه . 

روى العقاد عن جلالته أنه حيئما تاقشه في مسألة جامعة الدول العريية 
عام ١94‏ أنه قال له عنها : « أنها مثار لنا ب أي للعرب .. لأنها تصدر في 
أعمالها عن بحوث مشتركة بين ذوي الرأي والبصيرة يرون في جماتهم ما لا 
براه أهل كل بلد على اتفراد » وائنها دريئة للدول العريية لأن ححة الدولة 
التي 'تحنج بقرار الجامعة قائمة » وعذرها فيما ترضاه أو تآباه مقبول »© ٠‏ 

وذكر صاحب كتاب « ملوك العرب © عنه آنه : « كثيرا ما شف في 
حديث مهم لينظر في أمر ظاهره طفيف » ثم يدخل عليه أحد الخدم أو 
الكثتاب فيقطع عليه الحدرث ثانية فينظر ف الأمر الثاني > ثم يعود ب 
وهذ! م! كان بدهشني جد! ‏ إلى الكتبة الاخيرة من حدثه الأول دون 
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أن سال كما هي العادة في مثل هذه الحال عند أكثر الناس : ماذ! كنت 
أقول 7 لا ٠‏ ما سمعته مرة » وكانت أحاديثنا معرضة دائما للتقطيع » سال 
هذا السؤال + فهو شدبيد الحافظة ومتيقظ دائما ء عليه الصغيرة والكميرة 
شينا ٠‏ وله اليد المصلحة فى الاثنتين ٠2006‏ 

ووصفه الاستاذ أحمد عيذ الغفور عطار في كتايه عنه فقال : 

« إذا وقفه المرء تحاهه شعر بضالته تجاه جسمة الصلب الوثيق 
المارع » وإذا نظر إلى وجهه زآدتة هيبة غير راعية عن التحديق فيه فيختلس 
النظر إليه يتملى محياه الباسم وطلحته القوية البارزة » وتفيض مهابته على 
مجلسه خلا يطيق أحد الكلام إلا إذا مد له حبل تواضعه وسماحته ؛ بل 
إن بعض من يحضرون للسلام عليه شاحأون بمهايته فما يستطيعون النطق 
حرف فيسم لهم ويهدىء ملهم ويستدرجهم إلى البوح يما قي أتسهم 
وبدنو إليهو ويسآلهم عن حالهم حتى يتكلموا ويشعروا كأنهم بمحشر صدايق 
أو أب رحيم ويفارقوته وما يزال في أنمسهم رئين صوته العذب وذكريات 
من تواضعه وسماحة نفسه ورجاحة عقله وصفاء قلبه وحسن ليته وطيب 
سريرته 25076 اه 

د 23 

شال أن السنة الخلق أقلام الحق ٠‏ 

كلمة سالغة ليس أصدق منها إن صدقت وهى صدق في كثير من 
الأحيان » وهي صدق في حميعم الاحيان حينا يرسلها متحدث عن تواضع 
جلالة الملك الراحل » عاهل الجزيرة العربية عبد العزيز بن سعود + فان أول 





(1) ملوك العرب لامين الرنحاني أ لطبعة الثانية بيروت سنة 1995 ل الجزء 
الثاني صفحة كج 
0 صقر الحزيرة لاحمد عبد الغنور عطار الجزء الثائي صفصة 181 ٠‏ 
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ما يلمسه من يقابله أو يتحدث إليه تواضعه الكبير + فهي خليقة فيه لم 
تفقده إباها السلطة ولا بعد الصبت ولا شهادة الأجائب بعبقريته وعظمته ع 
ولم يخرجه عن التواضع والبساطة هذا الملك الذي يمد أحد ذراعيه على 
البحر الأحمر والأخرى على الخليج العربي فيضم ما بينهما ؛ ولم يخرجه 
عنهما الغثى والوفرة والقوة » ذلك لآن ولي الأمر المسلم الصحيح لا تعره 
الدنا برخشرفها ولا 'تغره القوة وسلطانها ٠‏ 

والرحمة خليقة أصيلة مكينة فيه أيضا ٠+‏ ولبسست عرامته وصرامته 
في ميادين القتال والصراع بنافية تلك الخليقة لأن الضرورة ... منا ب تفرض 
عليه الشدة والصرامة فاذا ما زالت الحرب زاألت الصرامة لأنه يزوال 
العارض يزول ما بنى عليه + فقد عرف عنه أنه لم ينس في مواطن الحرب 
معأ في الرحمة ومشاهدها ٠+‏ كقد كان بأسى أشد الآسى على القتلى من 
خصومه ويقف واجما 'تصطرع في نفسه الخو الج والاآلام لأنه يرى «أناسا» 
استلبت أرواحهم الحرب ومزقت أجسادهم السيوف البواتر ٠‏ 

روى أحد مؤرخيه أن جلالته وقف آمام قتلى إحدى مواقسه وكأن 
عددهم كبيرا من جنود خصمه « الحسين » فما أطاق منظرهم وقد جيفت 
أجسادهم وعبشت بها الرباح + قاطرق محزونا شب الدمع إلى عينيه بالرغم 
من جلذه ٠‏ 

ورب قائل يقول : كيف يكون هذا والموقف كان خليقا بسرور جلالته 
لذنه يرى أعداءه قثلى مطروحين + هذا إلى جانب لذة النصر المؤزر الذي 
بذل له الروح وغامر من آجله بأعز ما لديه وهي الحياة تفسها ٠‏ وصحييح 
في الجملة والتفصيل أنه موقف خليق بأن يبعث السرور إلى نفس الرحيم 
لأنه هزم من يريدون قتله وسبقهم بسلب آرواحهم ولكنه ليس كذلك عند 


كن 


أبن سعود + ققد قال والدمع حدر على وجلتيه ؛ 5 مأ كان أحرى بأحى 
« الحسين © آلا يلقي بهؤلاء البؤساء إلى هذا المصير الأليم ويكسون 
سبب هلاكهم » لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيع » ٠‏ 

فهذه الكلمة وحدها تكفي في معرض الدلالة على خلقة الرسسة 
فيه » فهو يحزل على أعدائه لأنهم من بني « الانسان » وبتالم أشد التالم 
ممن قذفهم إلى المجزرة ليلقوا حدفهم على يديه ٠‏ 

كما كان بدل على خليقة الرحمة فيه أله كان لا بحب أن سدأ أحدا 
بحرب أو يعتدى على كان من كان ولو ناله بما يكره لآنه يعرف عاقبة 
الالتجاء إلى السيف فهو مادام كذلك 6ب إن بحمل السيف وهو قادر 
على المسالمة والصير ء آما إذا كان القتال معه ضربة لازب فلا ممخيص عنها ولا 
مفر منه لأئه مضطر إليه ؛ ولا حرج على المضطر في شريعة من الشرائع ولا 
قانون من القوائين © 

يقول الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار عن هذه الخليقة في جلالته : 

« ليس العرام والصرامة بخلائق أصيلة قوية الآساس في نفس الصقر 
كخليقة الرحمة وإن كان من لوازم القائد المسثول لاخماد ثورة أو مقاتلة 
عنيد أو ضمان طاعة »م ٠1510‏ 

وليس معنى هذا كله أن خلائق جلالته الاصيلة كانت وقفا على 
الرحمة , فهناك الدهاء وقوة النفس والحلم والعفو عند المقدرة والصراحة 
والمنطق السليم الذي لا التواء فيه ولا مغالطة » والزهد والتقوى والصلاح 
إلى غيرها من الصنات التي لا تجتمع في الزعماء إلا نادرا وهي صفات يحب 
ان 'تكون في القائمد العظيم المسئول ٠‏ 





٠ صقر الحزيرة لاحمد عبد الغفون عطار الجزء الثاني ص هما‎ )١( 


ين 


فالدهاء من أدواته اللازمة التى لا غنى لقائمد عنها + والدهاء ‏ في 
منطق النسل ‏ لا ستدعى المكر والخدبعة والغدر لأته ليس دهاء الضعيف 
المترصد » ولكنه دهاء القوي الغلاب ٠‏ فهو عنده حدق وفطنة ومهارة 
للوصول إلى مرامه دون أن إساء الى أحد إلا بقدر ما لا نتم العمل 
المنشود إلا به + وهو عند الضحيف مكر وغدر وخديعة واقتناص للغرض 
واستدراج مسف لينتقم ويدرك طلايه عن هذا السبيل. ال معوج الممقوت 
الذي لا سبيل سواه سلكه لضعقه + فالدهاء عند النبيل الغلاب فضيلة ء 
ولكن هذه الفضيلة 'تستحيل عند الضعيف رذيلة ٠‏ 

كما كان جلالته قوي النفس وهى أيضا من صفاته الخليقة البارزة 
لأن النفس بغير قوة لا يمكن إن نضمن الغلبة والفوز » ومتى كانت قوية 
استطاعت أن تمد كل من تتصل بها بالحيوية والنماء + وقد كان زآاهمدا 
ف ملاذ الدئيا لآنه قوي الارادة صبور على الخشونة اكتفاء بالتعيم الموعود 
وأسوة بالرسول الكريم الذي راودته الجيال بآن 'تكون له ذهبا فابى ٠‏ 

ولولا قوة النفس لدخلت زخارف الحياة ومحة ملداتها إلى نفسه 
من البأس الذي لا يغر منه الرهد و التشورى والصلاح + 

وربما ,يكون الإنسان قوي النفس والقلب » ولكنه لا يكون قوي 
المنطق والأداء » وقد دكون العكس » ولكن عاهل الحزيرة رضوان الله عليه 
جمع القوى كلها ف نفسه + فهو جهير الصوث ٠‏ خطيب يسعه أن يؤثر في 
جنوده ورجاله » قوي المنطق فتملك الاسماع حجحه ٠‏ 

أما كرمه وحوده فقّد كان مضرب الأمثال ٠‏ فقد روى الذين أرخوا 
لسيرة جلالته آنه كأن جوادا سمحالين العريكة سريم النحدة والنخوة ٠‏ 
فقد كان يرى ف المال انه حمطام الدنيا » والحطام فان والروح يأق خالد ء 
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وقد نصحه أصدقاوه بالكف عن اليذل والسغاء والكرم ققال لهم : ه ما 
أغنت قارون خزائته » والمال ‏ كالعلم ‏ يربو بالاتفاق وأي أرباء خير 
من أن سحو به عن المحتاجين الامهم وبأسو كلومهم * 

روى عنه اله ذات يوم حيئما كان يخرج للنرهة أعطى فقيرا صرة 
فأخيره السائق ألها صرة الحنيهات لا الريالات الفضية ويها ثلثمائة جتيه 
ذهبي فنادى السائل فأقبل إليه كاسفا ظنا منه أنه سيستردها فقال له : 
« آردث أن أهبك الرياللات + وما نويث إلا هذا ! ولكن الله هو الذي 
وهاك هذا الذهب حيث أخطأآت فاعطيتك صرة الحنيهات ٠‏ إنها ليست 
هبتى ولكنها هبة الله فخذها واشكر الله وحده عز وجل > واشتر بها 
تخيلا واعمل ولا تكسل !1 » 

و عقب الأسئناذ أحمد عد الغفور عطار على هذه القصة فقول : 
« إن ذلك السائل لا يرال موجودا » ولكنه أصبح بفضل الله غنيا صاحب 
تخل وزرع © * 

كما روى عن جلالته أنه عندما نشبت الحرب وقلت واردات البلاد 
من الأزواد والأرزاق خاف على الرعية جشع التجار فرتب لكل فرد منهم 
ما عدا الموظف والغنى ب طعامه وذلك من حسابه الخاص ٠‏ كمأ افتتح 
مراكز نموين حكومية ملأها بمطالب الناس من طعام وشراب ولم يملع 
التجار الجشعين من زيادة الائمان » بل تركهم احرارا يعملون ما يشاءون ؛ 
فمن باع بالثمن الذي يبيع به مركز التموين باع » وإلا وقفت حركسة البيع 
والشراء عنده لآن الناس لن يتركو! الرخيص الى الغالي : فالتتجار 
مضطرون إلى البيع أو إلى اغلاق متاجرهم أن أرادوا » ويباح لكل امرىء 
أن يشتري ما يريد بدون نحديد للكمية حتى أصبح الخزن عبثا لا فائدة 
ملبة + 
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ان أقل ما يقال في عمل جلالته هذا أنه غير معهود في التاريخ بالنسية 
لنلك البلاد ولكن الشعب عهده في زمنه ٠‏ وليس فى هذا غرابة في سيرة 
جلالته التي تلتقي فيها جملة من الصفات الكريمة ٠‏ وهي صفات شتى لكل 
منها اسم خاص ومدلول خاص » ولكعن الملتقى واحد بعد هذا المطاف وقيله 
فهمي 'تنصل سعضها لسبب أو بأسباب ٠‏ 

إن آية العظمة فيه ان صفة من هذه الصفات لم تطغ على غيرها » 
فمأ كرمه وعطاوه وسخاوٌه بمغط حليه وعقوه » وذلك لأن لكل صقة 
« كول » خاصا ء قالكرم والعطاء والسخاء تلتقى بالحلم والعفو أعظم 
إلتقاء » لأن من الجود أن 'نقضي حاجة المحتاج » وتلبي نداء القاصد » وما 
العفو إلا هبة روح وقد يكون غير روح > وطلقاؤه غير واحد كما ندل على 
ذلك مواقفه المتعددة فى هذا المبدأن ٠‏ 

أما عدله فقد كان مريبحا من الرحمة والقسوة + أو اله عدل ذو طرقين 
أحدهما الرحمة وثانيهما القسوة ٠‏ فمن لم يقس بالحناة بالزجر والتأديب 
والسلامة وضبط الأمور لا يعرف الرحمة بالابرياء والمساكين ء فان لم 
يعمل على ازالة الشر أو الحد من صولته استشرى وتفاقم ولا يمكن صرع 
الشر إلا بالقوة وقديما قيل إن القوة سبيل العدل والرحمة ٠‏ 

يبروى عن جلالته أنه تفقد بعد صلاة الجمعة إبنا له فلم يجده في 
المسجد ولقيه في البيت وسآله عن سبب تخلفه عن الصلاة فاجاب : بأنه 
تآخر عن غير قصد فحأة ولم يدركها فرجم » فآمر سحجنه وسجن خدمه 
جراء لثلا بتتخلفوا عن الجمعة ومادروا إليها مرة أخرى ٠‏ 

وهذا تأديب قد يرهد فيه الوالد ؛ ولكن ابن سعود خرسم عن ال"بوة 


ع 


هنا إلى الحكومة ؛ فالأب يعطف على أبنه ويرحمه ويشفق به : والحكومة 
لا أبن لها تعطف عليه : كالمذاب يحازى ولا فرق عند الدق بين السغير 
والكبير » وابن سعود منفذ آمر الشرع فهل يطيق أن يسجن كل مهمل 
لصلاة الحمعة وغفلت أينه لعذر مقبول 7 كلا, وكذلك فعل باينه » ققد 
آمر بسجنه في السجن العام الذي يرج فيه كل مذئب » ولبث فيه ثلائة 
أيام » وهي مدة أطول من المدة النى ستحقها تارك الجمعة يدون قصد + 

ولبس هذا بالحادث الحلل من حوادث العدل ؛ ولكئهة دلاله عليسة 
في سيرة هذا الرجل العظيم + 
ظ إِنْ سطور التاريخ الحديث تتحدث عن آل سعود قبل مائتىي عام 
فنعرف منها أئهم ناصروا الدعوة الجديدة إلى التلوحيد : آيام عاد محمد 
بن عبد الوهاب الى نجد » ونظر فاذا الناس من حوله لا زاجر لهي من 
دين أو نظام : ؟تباع آهواء » كل« حرب »© لكل ٠‏ فقال : « ان لم يكن 
الوازع لهم من سلطاتهم » فليس الوازع من إسائهم ٠»‏ الهم في خصسام 
فلتؤمنوا بدعوة السلام كل أخ لكل 6 + 

وائنشرت الدعوة ربدها القوة » فتكائر جمع المتدينين وكان لآل 
سعود من السلطان في ذلك العهد ما كان ٠‏ 

وقد كانت ولادة عبد العزيز في الرياض عاصمة الآباء والاجداد : 
فلم بكد بعي حتى سمع السمار تتحدثون عن ملك ذهب » ودولة طغى عليها 
عدوان جيرانها ء لقد كان آل الرشيد تغلبوا على آل سعود ٠‏ بل لقد 
وجد عبد العزيز نفسه محمولا على بعير في رحلة مع أبويه وخاصتهما : 
ببرحون الرياض ويضربون في الافاق » نائين عن أعين آل الرشيد » يقيمون 
في ضيافة هذه القبيلة حينا وفي الربع الخالي حينا آخر » ثم يلقون عصا 


ا 


التسيار في الكويت ؛ وبترعرع عبد العزيز في عشرة آل صباح وداهيتهم 
سارك © ه 

فآبت على عبد العزيز نفسه الوثابة إلا ان يثب + لقد خلق عبد العزيز 
لغير ما خلق له غيره من أبناء جيله » إن عليه أن بعيد ملك الآباء وعليه أن 
يقيم ذلك الملك على دعائى قوية تمر بها الاعاصير وهي شامخة ٠‏ 

استرد الرياض في مغامرة هي اشبه بالاساطير منها بالوقائمع 6 وانتزع 
الخرج والحريق والحوطة والافلاج ووادىي الدواسر من بين شدقي عدوه ١‏ 

ومضى يدقع غاراءت أبن رشيك بيد + ولإرسس بيده الاأخرى قواعاد 
الملك » وتنالب الثرك وآل وشيد بعد استيلاثه على القصيم فكائت له 
معهى ملاحي < البكربة » وخرج منها يطارد عدوه حتى ره صريبعأ بين 
دلديةء 

وعمدت سساسة الترك لغرب سلطان تحد بشرف مكة, فآأمدت 
هذا بالمال والرحال » فزحف الى اطراف تحد > فظفر سير أطلقه مرقما 
بعد فترة يسيرة وكانت لا تزال للترك قلاع ف الأحساء والقطيف » فجعل 
أبن سعود رده على الثرك اتتساحها ء 

ونشبت الحرب العالمية الاولى فدار حديث في إحدى خيام أبن 
سعود ءءء قال السير برسى كوكس : « أتذكر يا طويل العمر © مأ قاسيك 
من نجدات الترك اعدوك ابن رشيد 7 ء قال : « ما حان لي أن انسى » 
قال : « آلا ترى مأ يراه الناأس من ”حفر العراق والشام والحجاز للثورة 
على الترك + » ٠‏ قال : « أرى »© قال : « ألا تكون راءتهم رايتك + ولك 
بعد ذلك ملك العرب » وإن شثت فشلافة الاسلام # » قال : « لا » قال : 
« الاتنتهرها فرصة فتنتقم » قال عبد العزيز : « لا +++ء لن يقول الئاس 
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ثأر عرد العزيز على دولة تسمى بدولة الخلافة في عهد محلتها » ٠‏ 

وبعد عام أو عامين كان كبار ساسة لندن يقولون : « فشل برسي 
كوكس في الرياض و نجمم لورئس بمكة » ٠‏ 

وتتاست الحوادث فتنمر آل عائش ف عسير ع وقامت للاشراف دو لة 
في الحجاز فتلفت عبد العزيز » فلم يكن أمر « عسير © بالعسير ء وكانت 
له دولة الححاز + 

خلص الملك لابن سعود في تحد والأحساء والقطيف والحجاز وعسير 
وتهائم اليمن 4 واستطاع أن يضرب بيد من حديد على كل قوة طائشة ؛ 
فأخضم العصي وآمن الخائف ء فكان الاستقرار وكان الأمن الذي لم 
تألفه تلك الاقطار ٠‏ 

لكن دور الامتحان كان صعباء فبدات الفتنة ترفم رأسها في ثورة 
بل ثورات > ثورة في نجد قوم بها الدوش وابن بحار وابن حثلين ٠٠+‏ 
وثفورة أخرى فى شمال الححاز تزعمها أبن رفادة » وثالثة أدريسية في 
الجنوب ء وهنا حالف التوقيق القائد الموفق فقد ذهب الدويش وصاحياه 
ومن معهم مع الريح وأما جموع ابن رفادة ققد قيل أنه لم يخرج منهم 
حي ٠ء٠ء‏ واتدرست دولة الادارسة ٠+‏ وكان لصداقة الأخوين في صنساء 
وف الرياض ثمن ٠٠‏ وأي ثمن وقيل انه : « لى كتبث معاهدة لوزان بالقلم 
الذي كتبت به معاهدة الطائف ما نشيت حرب العالم اثثأئية م4 ء 

هذه صفحات أبن سعود بأبحاز + 
وعرف عبد العزيز كيف بعيش بعد ذلك ٠‏ 
عاش لطاعة ربه ولرعيته ولأبنائه ولنفسه ٠‏ 
فقد كان بعد نفسه مسئولا عن كل فرد من رعاياه » وكانمأ هو من 


وان 


أبنائه » يحب كل ابن من بنيه كآنه لم يرزق بسوآه » ويمتع نفسه يكل ما 
أحل خالق الانسان للانسأن من متم الحياة ء 
أبن سعود منشىء عرف كيف يبتي ! 

كلمة صادقة كل الصدق ٠‏ غفقد كان كل حححر في يئاء الدولة مسن 
صنع بديه » وكل نظام أخذت به الجزيرة هو من وحي عقله الكبير + وكل 
خطوة تقدمت بها في مضمار الحشارة هي من ثبار تجاربه ٠‏ 

ساعم الترلك خمسمائة عام في بعض أطراف الحزيرة جاهدين لتتحضير 
آحاد من البدو قلم يفلحوا + وفي بضع سئوات من حكم ابن سعود اتقلب 
العدد الكبير من أهل الخيام والمضارب إلى سكان مستقرين ف القرى 
والمدنء 

عشرانت الالافه من الستئين مرك بالحزيرة قل أن عرفت فيها الطمائينة 
في تاريخها الطويل ٠‏ ولكنها بفضل عبد العزيز أصبحت آمتة + 

أربعة وخمسون عاما عاشها في المملكة لم يختلف ف يوم منها برنامجه 
ونظامه إلا لطارىء من طوارىء الزمن ٠+‏ أربعة وخمسون عاما دلي بين 
يديه ساعة معينة كل يوم منها فصل من التفسير وفصل من التاريخ بختم على 
الاكثر بالمتاقشة في أهى ما اشتمل عليه ء 

إن التاردخ في مجراه سيظل يسجل للعظماء سيرا وتراجم + ولكن 
ستظل صفحة العاهل الكبير جلالة الملك عبد العزيز بن سعود منتفردة بين 
تلك الصمحات بأنه قد نسى تمسه ليذكر قومه + اله الرجل الفرد الذي 
عمل لهم ما لم يكونو! قادرين على عيله لأانفسهم 6 ولا نكاد يساويه 
ميراث عظيم من عظماء التاريخ الحديث في العالم العربي + وسيظل أمام 
المؤرخين عملاقا من عمالقة التارمخ الحقيقيين الذين أسسوا الممالك وأقاموا 
البنيان على خير ما يقام وشيدوا الدول على احسن ما يكون التشييدء 

أ 


روز لب 


لأذا كني العقاد تلك المقالات *! ولماذا سحل نلك الذكريات عسن 
العأهل الراحل ؟!سؤٌ الان جديران بالمتاقشة والتتسيرقيل السره والتفصيل + 
فقد تناقلت وسائل البرق والإعلام في عام 1945 أنباء زيارة العاهل الكبير 
صر ء و كان على القائيين في الحكم بيومذاك أن برحبوا بتلك الزيارة المللكية 
الكريمة ءء وكان على الشعب المصري الكريم أن قيم الزينات ويرفسم 
الأعلام للزائر الكبير ٠‏ وعلى الفور شكلت لجنة من كبار رجال الدولة 
والحكم في مصر لتكون ف شرف مصاحبته لمصر من ميناء جدة حتى 
ميئاء السوسسى ٠‏ وكأن العقاد ضمن بمثة الشرف هذه ء وفعلا سافر يوم 
؟ ناير سنة 1445 من ميناء السويس على ظهر البآخرة « المحروسة 6 ممثلا 
لمجلس الشيوخ المصري حيث كان عضوا فيه ٠‏ وكان معه ضمن ثلك البعثة 
مراد محسن واسماعيل تيمور والقامقام محمد حلمي حسين وكرم ثابت ء 

وصلت البعثة ميناء جدة في أليوم السابع من ينايبر وكان ف استقالها 
معاليى الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية والشيخ يبوسف ياسين وكيل 
الخارجية وغيرهى من كبار رجال المملكة في قصدوا قصر « خزام » العامر 
وكان في استقبالهم هناك سمو الأمير منصور وكيل نائب جلالة الملك 
والاميران محمد وخالد ومعهم لفيف من الوزراء المفوضين ورجال السلك 
القنصلى من العرب والأجائب ٠‏ وفي المساء وصلت البعثة إلى مكة المكرمة 
وهي في ثياب الإحرام للاعتمار والتشرف بعد المناسك بالسلام على جلالة 
ا ملك عبد العزيز لدعوته لزيارة مصر ٠‏ 


تم 


وقد ذكر العقاد ب رحمه الله لنا ان الكعبة الشريفة قد فتحت لهم 
يوم وصولهم فزاروا الحرم الشريف وآدوا الصلاة بعد أن طافو! بالكعية 
الشرنمة + 

وقد صور العقاد شعوره في هذه الزيارة في مقال تشره بمجلسة 
« الرسالة » عقب العودة بعنواث « فٍ الحرم » قال فيه : 

« ركبنا البحروئحن لا نعلم على التحقيق أين نلقى صاحب الجلالة 
الملك عبف العزيز آل سعود ء لآن برنامج الرحلة لا بشير إلى المكان 6 + 

فمن الحائز أن يكوث في جدة ؛ لأنها المناء الذي ينتقل منه حلالنه 
إلى بيخت المحروسة » ولجلالته قصر منيفه في أرياضها هو القصر المعروف 
بقصر اخزام ٠‏ 

ومن الجائز أن يكون في مكة المكرمة ء لأن اليخت يصل إلى جدة 
قبل سفر جلالته بيومين *٠‏ 

فاذا كان استقبال البحثة الملكية في جدة فلا-.عمرة ولا احرام : وإذا 
كان الاستقبال في مكة المكرمة » فقد وجبت العمرة ووجب الأحرام ء 

ولكن كيفه السبيل إلى الاحرام 9 وكيف السبيل إلى خلع المخيط 
ف الشثاء ؛ وان كان الحو في مكة أدفا من جو القاهرة بدرجات ؟ 

إنتى البس الصوف شتاء » وصيفا منذ خمس وعشرين سلة + واذا 
صيح أن « الصوفي » منسوب إلى الصوف » قليس على ظهر الأرض رجل 
أحق منى بهذه الصفة ع فكيفه السبيل إلى التحلل من هذه الصفة الى 
لصقت بالموصوف » فلا فكاك مئها ولا فرار 7 1 

جاءنا النيآ في عرض اليجر بأن صاحب الحلالة عاهل الحزيرة العرسة 
ستقيلنا فى قصره العامر بمكة المكرمة + فئوننا الفدية » ونوى أصحاينا 


بم 


الإحرام + ولم يبق معي بملايسه غير الاستاذ عوض البحراوي وزير مصر 
اموض ف المملكة السعودية 4 لأن الإحرام لا بلزمه 4 وإئما بلزمه أن 
بطوف بالكعية عند مغادرة مكة طواف الوداع ٠‏ 

وقد خصصت الحكومة السعودية قصر « الكتدرة © بحدة لتدبسل 
الملابس قبل المسير إلى الحرم الشريف + وتولى الاشرافه على راحة البعثة 
ومن معها معالي صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة , وصاحب 
العزة قاد شاكر مدير المطبوعات ٠‏ فلما تمي أصحاينا للسفر تحرك الركب 
بالسيارات » فكان من نصيبى الركوب في سيارة الوزير المفوض عوض 
البحراوي ؛ وهو رجل فاضل عرف أهل البلاد كما عرفه أهلها » فاتعقدت 
بينهة وبينهم صلات المودة والزمالة » وا رتفعثت ينهم الكلفة كل الا رتفاع 
فيما عدأ المراسم الني تقضي بها المماملات الدولية » وقد عبر الطريق مراث 
فعلست منه كل ما احتجت إلى علمه من معالمها وأصولها » ووصلت الى 
مكة بزاد غير قليل من المعرفة العملية بالحجاز ٠‏ 

هذه جبال مكةء 
وهصذا جل حخراء ٠‏ 

بلغناه بعد ساعة ونصف ساعة من السير المعتدل في السيارة ومررنا 
إليه بمناظر كثيرة نرى أمثالها في بلادنا » ولا سيما بلدي الذي نفآت فيه ؛ 
وآعنى به أسوان ؛ آما الحديد كل الجدة على النظر وعلى النفس ثهو غار 
جخسراءء 

هو قمة مرتفعة في جبل + كأئما بنيت يناء على شكل القة المستطيلة 
إلى الأعلى ٠‏ ولكنها عسيرة المرتقى لا يبلغها المصعد فيها إلا من شعاب 
وراء شعاب + 


نس 


أخبرني من صعدوه آلهم كالوا يعانونشديد المناءمن وعورة مرثقام» 
وأن القليل من الناأس يصمد في صعوده الى نهايته العليا » حيث كان 
الرسول عليه السلام يتنساك ويبتهل الى الله ٠‏ 

والحق أن الرؤية غير السماع ٠‏ 

والحق أن ما بلمحه التاظر في نظرة خاطفة قد يعيى الكاتب يوصفه 
في الصحف والاسفار ٠‏ 

والحق أئنا قرآنا ما قرأئا عن الجبل وعن الغار » ثم نظرنا إليها ء 
فعلمئا أن القراءة قد تركت الكثير من فراغ النفس لتملأه هذه النظرة 
العايرة في الطريق ء* 

مررنا به عابرين كما كان ستكان البلاد يمرون به غادين رائحين في 
غفلة عن ذلك الرجل المفرد الذي بأوي إلية ويسكن إلى غاره ء 

كانوا في غفلة عن ذلك الرحل المتوحد في سيل التوحيد » كما كان 
العائم كله في مثل تلك الغفلة وفي مثل تلك الظلمات + 

ولكنها كانت ساعات يرتبط يها تاريخ آحقاب ودهور ؛ فلما انقضت 
مدنها لم يبق ف الارض المعمورة غافل عن ضيف ذلك الغار » أو جاهل 
كثار تلك الساعاتث التى كان قضيها فيه باللبل والثهار + 

وحسبك نظرة واحدة إلى الجبل ومرتقاه لتحيط بعض اللاحاطة 
تلك النوازع المرهوبة التي كانت تلهض بالرسول ف صباه إلى ذروة تلك 
القمة مرات بعد مرانت وآياما بعد أيام ٠+‏ 


نفسة الشرفة ء وترنا شيف بلغت هذه المواعث المصخدمة أن تدقعم بالعاثم 
كله في طريق غير طريقه » وإلى غاية لم 'تكن له من قبل في حساب » فلولا 


ىام 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


لاعج من الشوق الإلمى ينهض بالروح والحسد نهضة لا قصير عليها 
طيعة القر لا توالت نلك المصاعد ولا تعاقب ذلك العسكوف ٠‏ 
إن اللواعج التي حملت الرسول إلى مرتقى الغار هي السر الروحاني 
الدي استحاش العالم كله بعد ذلك قُِ حر كة دافقه تقتحم السدود ونحترق 
وكل ذلك السيل الجارف إنما 'تجمع قطرات عند هذه القمة العالية ٠‏ 
كل ذلك كان ف هذ! المكان ٠‏ 


ا 6 
عبرئا لخاشعين مطرقين » وسكتنا لآأن مهبط الوحى هناك قد ألهمنا 


السكويب ء» 

مكان آخر عند الكعبة كان له في قلويئا مثل هذا الخشوع ومثل 
هذا الرجوع مع الزمن إلى أيام الرسالة وأيام الجهاد ٠‏ 

ذلك هو موقف الدعاء الذي كان الرسول عليه السلام يختار الوقوف 
فيه كلما طاف بالكعية ودعا الى الله ٠‏ 

أنت هنا ولا ريب ف مقام قام فيه ذلك الرسول الكرم » ذلك السر 
السر مدي الذي تعلق به مقادنر التأر سخ ومصائر الأمسم و ممما لو بني 
الانسان + ذلك الانسان الذي شترن اسمه ف صلوات الألوف بعد الألوف 
باسم خالق الكون العظيم ٠‏ 

الت هنا ثقنف حيث وقف وتدعو حيث دعا وثلظر حبث نظر وتحوم 
نفسك حيث حام في اليقطة لا في المنام *٠‏ 

شل لنا ؛ هنأ ستحاب الدعاء 
قلنا : نعم + هنا أخلق مكان أن يستجاب فيه دعاء » وألهم الله كسلا 


ا 


من الواقفين معنا أن يدعو دعاءه وأن يستتجمم ف الدنيا والآخرة رجاءه » 
وسأق إلى لسأني هده الدعوة فدعوت : اللهم أولني ما أريد لي وللناس ع 
وأجعل الخير كل الخير فيما أريد لي وللناس وما بي من حاجة في الحياة اذا 
استحصبي هذا الدعاء ء ١ ١‏ 

منظر ثالث اخدني بجماله في جوار البيت الحرام ؛ وهو منظر الحمام 
ألا من الوادع ف ذلك المقام ٠‏ 

لا يخشى ولا يفزع ؛ بل يظل طوال نهاره في طواف على الإآأرض 
وطوافه في الهواء ء 

وأعجب ما سمعك ورأيت اله يطوف حول الكعة ولا بعلو عليها 
فقرادى ولا حماعات ,+ 

وفك سمعت بهذه الخاصة في حمام البيت قبل أن أرآه > خلما رأنته 
في طواف العمرة وطواف الوداع ء» 'تحريت أن انعقبه في كل مذهب من 
مذاهب مطاره + اذا هو كما سمعت بطوف ولا تتعدى المطاف إلى 
العيسورء 

أدب الئاس ف هذا المقام المهيب تعرفه سره وتعرف مصدر الوحي 
منه إلى القلوب الادمية ء 

آما أدب الطير فى هذ! المقام فسره عند الله ء 

يبدو أن حمام الحرم هذا كان موضم مناقشة بين العقاد والماهل 
الراحل خلال الطريق من جدة إلى ميناء السويس في احدى الجلسات 
الأربعة التي كان ينشرف الوفد المرافق بالحضور بمجلس جلالته ٠‏ ققد 


1 محلة المرسالة إلعدت وح د الصادنر بتاريخ الأشدين با 1 صقر سيشة كأ اه 
به 1؟ بتاير سلة 5151| م 





كان جلالته يلتقي ببعثة الشرف آريع مرات في اليوم خلال الرحلة + الأولى 
ف الصباح والثانية بعد الغداء والثالثة عند العصر » والرابعة بعد العشاء + 
هذا عدا مائدتة اللكرسبة الي كأ بدعوهم إليها لتناول طعام المشاء أو 
الغداء ٠‏ وفىي كل محلس من تلك المجالس روى العقاد لى أن جلالته كسان 
يتحدث في موضوعات حديثا ينم على ما اكتسبه صاحبه في الحياة مسن 
تجارب كثيرة + وما حباه الله به من ذاكرة قوية + وإن -جلالته كان يتحدث 
إليهم بعبارة سهلة خالية من كل تكلف » فاذ! أراد أن بوحة التباه سأمعيه 
الى نقطة معيئة في حديثه توقف عن الكلام لحظة وقال : « نعم »4 سعنى 
اليبس كذلك ... وحيتئد (يرد السامعون بما يدل على أنهم ستوعبون 
الحديث فيمضي جلالته + ويضيف العقاد أن جلالته ليس من العظماء الذدين 
يحون إحتكار الحديث في مجالسهم » فاذا أراد أحد حلسائه أن نبسط 
رأيا أو يستشهد بواقعة قديمة أو أن ,بقص قصة مناسبة للنقام » تركه 
يفعل ذلك وأصعى إليه بعناية تأمة » ثم يستانف جلالته حديثه ٠‏ 

وقد عاود العقاد الكتتابة عن « حمام الحرم » على صفحات «الرسالة» 
فكتب يفول : 

« اشرت في مقالي السابق عن الرحلة الحجازية الى حمام الحرم فقات 
من أعحب ما سمعته ورأتته من شأنه +٠‏ أله يطوف حول الكعبة ولا بعلو 
علبها فرادىي ولا جماعات © ٠‏ 

وهذه خاصة لا بد لها من سبب مفهوم ؛ ولا بد من استقصائها في 
جميع أحوالها قبل التيقن منها وقبل تعليلها بالخوارق التي لا تقبل 
التعليل : فان الذهن لا يقبل الخارقه إلا إذا ضاقت به علل الطبائع التي 
أودعها الله قُْ خلقه وثواترث ها المشاهدة ف جميع الاحوال > و شخاصة 
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حين لا يكون هناك مقتضى من حكم الدين ولا حكم العادة لامتناع 
الطيران في فضاء الكعبة أو أي فضشاء مقدس مصون + ولا معابة عصلى 
فضاء السماء فى كل مكان أن تحلق فيه الطيور أو تعبر به الطاكرانث + 
وقد شغلنى أن أنيقن أولا من نطابق الأقوال على اطراد هذه الظاهرة» 
وأن أجرب حماماآ غير حمام الحرم لأرى كيف يطير إذ! أطلق في جوائسب 
الكمية وحده » وأن أجرب طيرا غير الحمام من القباري أو العصافير أو 
فصائل اليمام » لأن الجوارح قد يصرفها النظر الى فرائسها عن تحقيق 
التجربة بما يفيد الحرية في اختيار جو الطيران » وخطر لي قول الطائي : 
يسقط الطير حيث يلتقط الحب )2 وتغشى منازل الكرماء 
ولكن الطير سقط حيث يلتقط الحب ولا شصر طيرائه على مواضع 
التقاطه » فاذا كان حمام البيت قد تعود أن يلتقط غذاءه في المماشي التي 
حول الكعية فليس ثة ما يمنعه اذا صعد في الجو أن يتجاوز تلاك المماشي 
الى مأ جاورهأ » وهى قرب من كرتب ء* 
وأوصيت بعض رفاقنا أن براقوأ هذه الظاهرة ف زباراتهم المتعددة 
وهم بزورون البيت متفرقين حسب النوبة التي يفرغون فيها من العمل 
في البخت أو الطوافتين200 ٠‏ كلما عادوا جميعا كفيت موّنة التحرية أو 
التحارب الكثيرة التى كان لا بد لنا منها قبل التيقن من ثلك الظاهرة 
وتعليلها بما يكشفها على جليتها » لآن ثلاثة منهم اتفقوا على أنهي شاهدوا 
الحمام يطير أحيانا فوق الكعبة وان لم يكن ذلك مطردا في جميع الأوقات+ 
وممن شاهدوا ذلك امام اليخت الملكى المحروسة وهو شاب مهذب أدب 





41١(‏ كانت ترافق ألباخرة « المحروسة »6 فى رحلتها يناع جدة ليستقلهسا 
الفسيفب الكبر طوإافتان مصريتان . 
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حسن المعرقة بالدين -حسن التفسير لأحكامه وفروضه » فانه قال إن الحمام 
بطير فوق الكعية ولكنهم يلحظون فيما بطير منه عليها شيئا من الضف 
والاتكسار » كأنه مريشض بلتمس الشفاء ببركة العبور على ذلك المقام ء 
وهذ! وحده بيبطل ما ذهبوا إليه من تلك الملاحظلة ٠٠‏ لآن طالب اليركة لا 
بلتمسها با بخالف حرمة المكان فيما جرى عليه عرفه أو عرف بداهاته 
الفطرية ؛ قان كان طير البيت تتحنب الطيران قوق الكعية تقدسا لها كما 
تتخشيلون فليس من ثأنه أن يلتمس البركة بما يخالفه التقديس ٠‏ 

وقد أصصحت الظاهرة معقولة بعد ما سمعته من تلك المشاهدات 
بغير شارقة أو التحاء الى اغراب * 

حتى ئدرة الطيران فوق الكعية لا تستعصى على التفسير المو افق 
للعادات والمشاهدات » فان الحمام الأليف يجتمم الى أسرابه في ملاقط 
الحب > ولكته لا يطير أسرابا كالفصائل البرية من نوعه حين تهاجر مسن 
مكان الى مكان ٠.‏ كاذ! جاوز الحمام الأليف مساقط أسراية قائما ريطي 
زوجين زوحين أو فردا فردا ف التماس أليفه الذي يغبي عن نظره وسط 
الاسران ع وهذه العادة خليقة بأن تغسر لنا ندرة الطيرإث على بعد مسن 
المماشي التي نتجمع فيها الحمام كما تفسر لنأ بطء حركة الطائر الذي يخرج 
على الطريق في بحثه واستطلاعه » لأنه لا ينوي الطيران الى بعيد حيث 
تعير قضاء الكعة لينظر حو لها إلى أليقه المفقود ٠‏ 

على أن جمال المعنى الذي يتمثل في حمام الحرم لا ينقص ذرة بطيرانه 
هنا أو طيرانه هناك + لأن معئاه الحميل هو الأمن في حماية الاسسأن لا في 
حمانة الحراس أو حماية الأبراج والسدود ٠‏ فهدك! أضعف ألطين نسراهة 
الجائع والطامع ولا دمسه بسوء » وهو يطمئن إلى هذا الأمن يطبعه وان 


فت 


لم يفهمه بحقل فيه يفهم أمثال هذه الأمور > فلا بجفل من الانسان ولا ترأه 
بطير منه آلا طيران الدلال واللعب لا طيران الفزع والاضطراب ©6 ء 

م ختم العقاد مقاله هذا عن « حمام الحرم » بقوله : 

« ولسنا نختم هذا المقال قبل ان نستوفي سيرة الحمام كما عرضت 
خلال الزيارة الحجازية إما بسكة أو خلال الطريق » » 

فقد كان الحمام ذات عشاء من بعض صحاف المائدة على البخت 
« المحروسة » أثناء عودته الأولى من جدة إلى السوس » فعليئا أن جلالة 
المللك عبد العزيز لا يأكل منه ولا من السمك على اخثلافه الا فى النسادر 
الفليسسل ٠‏ 

وأراد صاحس السعادة مراد محسن « باشا © أن يوفق بين رغية 
املك عنه ورأي بعض الفقهاء في تحريمه + فقال : إن أناسا من المتشددين 
بحرمون آكل الحمام الذي يربى في بروج الحقول والغيطان ٠‏ 

فصمت حلالة الملك وتردد ثم سآله : ولم ,يحرمونه 7 

قال مراد « بأشا » : لأآنهم شر كونه يأكل من مال غيرهم ولا يطعمو نه 
من عندهم ع فحرمه أولتك الفقهاء كما يحرمون مال « الغير » المأخوذ بغير 
علم من أصحابة ٠‏ 

ولكن جلالة الملك ظل على تردده والتفت إلى آخبه صاحب النتميو 
عبدالله بن عبد الرحمن كمن يستفسر رأيه في التحريم ٠‏ 

فقال سمو الأمير : لا حرج في أكله وما آرى وجها لتحريمه ولا قولا 
بعتد به في ذلك : وائنا حكيه حكم العصاقير التي تآأوي إلى أشجار الناس 
وتآكل من حيث أصابت الطعام ٠‏ 

وأطرف من هذا أن رئيسا من رؤساء الحكومة السعودية سال 
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الياشا أهم حر مون من الحماع !! ممعم" أو أل عائرية عبيون اع وت 
الأول يأوي الى البيون والثاني قلما لأوى البها وأن عرقت الامم 
القددمة إمسكتناسه ف بعض اللملدأن ٠‏ 

فكان هذا السئرال مما لم يخطر على البال > قبل الاستدلال على 
الحرام والحلال217ء [ْ 

وذكر العقاد أن جلالة الملك عبد العزيز لا يغفل المكاهة في بعض 
أحادثه الخاصة » وهذه آلة من آيات العظبة الانسائة كما برأهأ العقاد ٠‏ 
فالعظيم الذي لا يطرب للفكاهة ليس بعظيم ء وقد سجل العقاد هذا 
الجانب في شخص العاهل الراحل في مقاله الذي كتبه عقب الزيارة الملكية 
الكريمة لمصر على صفحات مجلة « الكتاب » تحت عنوان : « في جو 
العروية مع عاهل الجزيرة المربية » بدآه بقوله : 

« 'نحدثنا الفكاهة المصرية عن حاكم جاهل من حكام القرون الوسطى 
سمع مصريا يقول : التنبي عربي ! وكان هو ثركيا فاخذته عرة العصبية 
وصاح فيه : نبي عربي ولكن تركي | © 

ذكرت هذه الفكاهة المصرية في ليلثنا الأولى بيخت المحروسة على 
منتن البحر الأحمر » وكنا نتهيبه لأثنا لا نطيق دوار. البحر وإن كنا قايلا 
ما نشعر بالدوار ف الهواء » ولكن الله بارك في الرحلة من بدايتها إلى 
نهائتها » فركمنا البحر ششثاء كأئئا تركب النيل ف أيأم الصفو والهدوء ؛ 
وكانت السماء في الليلة الأولى على الخصوص صافية مصحية لا تحجب 
عنا ذخيرة واحدة من ذخائرها الكثيرة » ولم تكن الليلة من الليالي القمراء ؛ 





1 محلة ١‏ الرسالة © العثث 5م11 ألأصاددن الاتنن 15 إل يسما الأول 4 لم !؟ 
قبرار سنة 1545 م. 
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فعرضت علينأ السماء كل ها وسعت من جواريها وثواتها على السواء ؛ 
دم تدع عندها من نجم بعيد أو قريب انسلره قي الخماء + وصعدنا إلى 
سطح اليخت الأعلى عند مرقب الريان لنتملى بأعينئا وتموسنا هذا المنظسر 
الحميل » كآننا نرتفع من الماء إلى الآفاق العلوية » ونعحب لقول القائل : 
أبن الماء مى السماء # لأآن الانسان ف الماء أقرب مأ يكون إلى السمواث 
والافلالك » فهي الدليل الذي يستقيله هناك حيث سير ٠‏ 

وكان البخت فى قادة البيحرى الكير صاحب السعادة أمير الببحر 
لاسالم الدن» وهو من أناء البحر المعرقين » اذا صم هذأ التعبير لأنه ينتمى 
إلى أسرة تقدمه فيها الأباء والأجداد إلى قيادة السفن الكبيرة مند 25 
السئين » وقد تعلم فنون صناعته الدقيقة ع ومتها الفلك والظواهر الحو بة 
وأحياء البحار المختلفة , فرأيناه ‏ كما 'قلنا له بعلم من طرق السماء 
وطرق البحار فوق ما يعلم من طرق القاهرة والاسكندرية ٠‏ 

وقد كانت الفرصة في نلك الليلة سائحة لنستمع إليه وهو يشرح لنا 
مواقم النجوم الثوايت ومواقم الكواكب السيارة التي تظهر على الأفق 
في ذلك المساء » وشفع ذلك ببيأن الاساليب العلمية التي ينتفع بها لتحقيق 
مكان السفينة من ركئرية تلك النجوم والسيارات أو من المقابلة بين زواياها 
ومواقعها من السست والأفق في ساعات الليل : هذه الجوزاء » وهذا 
النطاق » وهذه المنطقة » وهذا النظام » وكلها على ما نذكر تعرف ف اللغات 
الأورويية بالفاظيا العردية فتقولون : طقالصاة او جطمغماك"" وى لهام اث 
وسسمون عائق الثريا !© وسمون السرة من مجموعة السلسلة ممما5 
وغير ذلك كثير يطول بناء احصائؤه في هذا المقام ٠‏ 

خطرت لي نلك الفكاهة المصرية التي آشرنا اليها في مطلع هذا المقال 
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وأنا أنظر إلى النجوم والكواكب التي يعرفها الشرقيون والغرييون بأسمائها 
في لغة الضاده + فقلت : إن السماء عربية أيها الأخوان ! ولو حرينا على 
طريقة بعضن الاثريين ووجدنا مدينة محفوظة المعالم بأمثال تلك الأسباء لمأ 
ترددنا في نسبتها على وجه من الوجوه إلى قوم من أبناء يعرب وقحطان ٠‏ 
السماء عربية .٠ه‏ 
والبحر الذي نحن عليه ماذ! يكون ؟ 

إن حو العروية قد غمرنا منذ خطوات الرحلة الأولى فتعودنا إن 
نلتمس العلاقة يبنه وبين كل مأ رأيناه وسمعناه , وقد عرفئأ مكان السماء 
من العروبة » فقي أن نعرف منها مكان الماء » ولم تقل كما قال الأسبقون 
وأين ألاء من السماء +٠7‏ 

وحزى الله أصحابنا اللغويين من أصحاب التمحل والتأويل »٠٠‏ لأنهم 
لا يضيقون بنسبة شيء إلى العربية ولو كان بينه وبينها ما يسين المساء 
والسياء موه 001 

فلا ننس أن البحر الأحمر يدعي ببحر القلزم » وإن القازمة على 
قول أصحابنا اللغويين المتأولين مقلوبة من الزلقمة وهي الابتلاع من 
الزلقوم أو الحلقوم ٠٠‏ قالوا : ولعله سمى بذلك لانه ابتلع فرعون وجنوده 
ويم بطاردون موسى الكليم ٠‏ 

ولكن أصحابنا اللنوين هؤلاء ينسون مديتة « كليزما » التي كانت 
على مقرية من السوسس قبل أن ينحسر البحر عن موقع السوس الجديد ء 
وينسون أن البحر قد استمد اسمه من هذه المديئة قسمى ببحر كليزمسا 
وصحف إلى بحر « القازم » على الألسنة العريية » ثم استعير هذا الاسم 
للبئر الغزيرة » فعرفت في العربية باسم القليدم والقليدم وقال شاعرهم في 
بعض هذه الأثار : 

4 


إنتفب لنأ قشِلماً قذوما بز يذه 0 الدلا حجوما 

فحصسسي أصحايئا اللغوين ادن من العلاقة بين هذا البحر وبين العروبة 
أنه البحر الذي احيطت شواطئه جميعا ببعاشر التنأطقين بالضاد ‏ وأنهم 
قلدوه بعد ذلك اسما عربيا موصوقا بالحمرة ققالوا : اله « البحر الأحمر » 
ل سدو عليه من احمرار اللون من أثر الشعاب الحمراء التي فيه والجبال 
الحمراء التي عليه , ولا سيما عتد مدخله في لخليحي العقبة والسويس ٠‏ 

ولقد كان جو العربية يمر الرفقة جميعا في الإياب كما غمرهم في 
الذهاب ء فلى نجتمع قط ف مجلس على متن اليخت ألا عرضت فيه مسألة 
من مسال العريبة أو مسألة من مسائمل العروية منذ نشانها الأولى واتفق 
أن سال : لم سمى العرب عربا على السنتهم وألسنة غيرهم ؟ 

واتفق أننى سئلت هذا السؤال وثقلت محطة الاذاعة في الشرق الأدني 
جوابي عليه قبل سفري إلى الحجاز وخلاصته أن كلمة « العرب » مأخوذة 
من كلمة الغرب بحرف الغين وهو حرف ضعيف في اللغات السامية غير 
العربية » فكان سكان ما بين النهرين ينظرون إلى الشرق وسمون اليمن 
يمنا لأنها على يمينهم + والشام شمالا لأنها على شمالهم » والصحسراء 
الغربية غربا لآنها في الجهة الغربية من بلادهم » وانمت بذلك مواقع الجهمات 
الأربع في نظر الساميين المقيمين بين النهرين ٠‏ 

لما سثئل هذا السؤّال أصغيت إلى رأىي الرحالة البحائة الاستاذ 
فلبى فسرتى آثه بطابق كل المطابقة ما اعشمدته بن مختلف القراء » وزاد عليه 
الاستاذ فلبى انه يرد كلمة أوربة إلى هذا المصدر لأنها غربية » وهو رأي 
له قيمته الراجحة لما عرف من اشتغال الأستاذ بهذه المباحث واطلاقة على 
مراجعها النادرة ف الأوراق والحجارة المكتوبة ٠‏ 
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وهنا اختلف رأي الاستاذ فلبى ورأى الأمير العالم عبدالله بن عبد 
الرحمن س أخى جلالة الملك عبد العزيز ‏ كل الاختلاف ع والامير عبدالله 
كما هو مشهور عنه أعلم الاخوان النجديين بالثقافة الاسلامية والتواريخ 
العربية » و شول عنه حلالة آخيه كلما إستطرد الحديث إلى مسألة عن 
مساكمل الفقه أو العلم متواضع!ا صريحا في تواضعه الحميل : إن الخروب 
شغلتني عن التبحر ف العلوم واللوسم في الدراسة + أما الذي استوفي 
نصبيه منهأ فهو هذا ءءء ورشير إلى سبو الأمير حيث كان في مجلسبه 
يحسوارزه ٠‏ 

فلما عرضت الاشارة إلى الححازة المكتوبة شك صاحب السمو في 
قبمتها التاريخية ء وقال : إنها قابلة لاريف وسوء التفسير » واستشهيد 
بحجر مكتوب تلسب الكتابة التي عليه لعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وهي نسبة مقطوع ببطلائها ؛ وكان من رأبي أن هذه الحجارة قبمة 
ف الدلالة التاربخية على شريطة واحدة : وهي أن تقترن بغيرها من الدلائل 
وأن 'تنفق ف مجموع دلاملها فلا “تنناقض ولا 'تتضارب + ولو شنتث أن 
أذهب إلى بطلائها معتتمدا على بطلال القول باتثماء السماء الى الناطقين 
بالضاد كما يطاق على معالمها من لغائهم لذ كرث ذلك في هذا السياق » ولكن 
القباس هنا قياس مع الفارق كما لا يشفى لأن صعود العرب إلى الكوا كب 
أمر نسنتطيع أن نفسك فيه » ولكئنا لا نشلك في نزولهم القديم بتلك المنازل 
التى عثر فبها الاستاذ فلبي على ألوف الحجارة المكثوبة ء ثم قايل بيئهما 
وين ما عئده من الأسائيك الأخرى ٠+‏ 

وسكل عن الأصل في اسم مكة فقيل كما قال الأصمعي : انها من 


عب 


سي المح اذا ١‏ تشرحته لأثها نمك الفاحر عنها » أو أنها « بكة »> لأن 


5 


النأس سك بعضهم بعشا فبهأ 3 أي د أقعون و5 احموف م ومن ذاك 
قول الشاعر : 

أذ! الشرست أشذنه أكه فخله حتى بيك كه 

ومن المعلوم أن ألمرآث الكريم ذكرها بأسماء ثلاثة » وهي مكة وبكة 
وآم القرى > ولبس آصل الاسم القديم با معروف على وجه التحصق ٠‏ 

قال الاستاذ فلى : أنه لا يعرف أصل هذه التسسية ؛ ولكته لا شك 

4 قلت مصداقٌ 5-0 أنماأ و رشنب في كتأب بطليموس الحسراق 
وسماها قطوجمع12 و لعلة مزج بين أسم مكة وأسم سكأ نهأ بالعرب بهذا 
التركيس620 ٠‏ 

ذلك مثل من الجو التاريخي أو الحو اللغوي الذي كان بحيط بنا 
في رحلتتا إلى الححاز بحر؟ وير! وي الذهاب وق الآابأب ٠‏ 

ولكننا اشتملنا على جو العروبة من جميم تواحيه ححين دار الكلام 
على الجامعة العربية في مجلس العاهل العظيم جلالة الملك عبد العزيز » لأن 
جلالته ولا رب ركن من أثيث أركان هذه الجامعة » وسنك مسن أعظم 
أسنادها ء قاذا تكلم عنها فرآأيه فيها يقوم بأقوم الاوزان ويناط به أقورى 
الرجاء في مصيرها ٠‏ 

وجلالته رمن بلزوم الجامعة » ويعتقد آن كرامة الشعوب العربية 
جمبيعاً مره نه ببفائهأ و تحاءحها + ولمسممهأ مثارأ ودر ة لكل دو له عرس 
نشتر َك ها و ج12 





0 محل الختابي أ شه الآ لى السجزع الرابيع صشفحة 755 ب فبراس سبش 
545 صفحة .م5 وما بعدها . مقال العقاد . 


م 


وللعقاد مقال آخر عن رحلته مم العاهل الكبير نشره على صفحسات 
مجلة « المصور »© 'نحت عنوآن « مع الملك عبد العزيز قي البحر © ٠‏ 

« اذا عرفت الملك عد العزيز ” ثة أيام فكانك قد عرفته ثلاث سئوانت» 
أو لازمته في أطول الأوقات ٠‏ 

لأن هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة ووضوح المزاج > لسم 
تشتمل نفسه القوية على جانب من جواب الغسموض التي يحدث منها 
اختلاف الحالات وتناقض العادات ٠‏ فهو في أخلاقه وأعماله ومآلوفاته 
مضي على وتثيرة واحدة + ولا يواجه عارفيه في حالتى رضاه او غضب»ه 
بخليقة لم تكن لهم ف الحسبان ٠‏ 

وأول ما بدهشك من منظره قوة النفس والعقل والحس على السواءء 
وهو الآن يناهز السابعة والستين » ويحتفظ بجميع أسئانه كما 
يحتفظ شقوة عضلية لا تثوافر لكثيرين في سن العشرين أو الثلاثين ٠‏ 

فجلالته منذ الصبا لا يميل إلى الاكثار من ألوان الطعام ؛ ولا يحب 
الدسى ولا الحلوى » ويقصر غذاءه في معظم الوجياث على الأرز واللحم 
غير ناضج كل النضصج ويحب من الخضر « البامية » على الخصوص ؛ ولكنه 
كتفي منها بمرقها وقلما يصيب من حباتها » وقد ,شرب قليلا من الماء على 
الطعام بحمله خادمه الأمين « مرجان » ف كوب طويل ويقف به وراء جلالته 
ما دام على المانئدة + ونتفضل جلالته فيناول الكوب من بختصهم من 
ضيوفه بالحفاوة وإلاكرام ٠‏ 

أخبرنا جلالته اله منذ عشر سئين217 لم يشرب ماء مسن غير عين 
« الجعرائة » فى الححاز وعين « البدعة » في نحد ٠‏ وقد شرا من مائهماأ 





(1) أي عنلل عام +15 لان الزيارة كانت في ينابر 1545 كما هو معروقا , 


أت 


# 


فاذا هو ماء صاف سائم المذاق » ونرجح أنه يحتوي بعض الخصائص 
المعداثنة التي تساعد على هضم الطعام ٠‏ 

وربما استغنى جلالته عن شرب الماء بشرب اللبن المخيض بعد الغذاء 
أو بعد العشاء ٠٠‏ قيطليه جلالته أحيانا ويتناول منه جرعات ٠‏ ويأمر سه 
لن حوله من الضيوف ءء وهو غذاء طيب الطعم مفيد للجسم ‏ قال الطبيب 
العالمى المشهور « منشيتكوف »© إله من أفضل الاغدية لتطهير الجهاز 
الهضمي > وذكر ان آمم البلقان نطول فيها الأعمار لمواظبتهم عليه + 

وجلالته سكر بالافطار » ويآمر بالغذاء فى الساعة الثانية عشرة ظهرأ : 
ولا متآخر عشاؤه عن الساعة السادسة في المساء + 

ومواعيده في الثوم واليقظلة منتظمة في جميع المواسم والأوقفات » 

فيستيقظ قبل الفحر ويقضى لحو ساعة في التهجد وقراءة القرآن » ويصلي 
الفجر حاضر! ؛ ثم يستقبل بعض خاصته لاطلاعه على مهام الأمور التي 
تتطلب التعجيل , ثم بغفى قليلا وبخرج للنأس ٠‏ 

ومن عادائه بعد العشاء إن يصغي إلى فصول من كتب التفسير 
والحديث » أو كتب الأآدب والتاري ء ثم تتلى عليه أخبار الاذاعة التي يتلقاها 
الموظف المنوط بها من أهم المحطات العربية والشرقية » فيعقب عليها أحيأنا 
نعقيبأ موجرا يدل على يعد النظر وتتبم الأحوال السياسية في مشارق 
الأرض ومغاربها ٠‏ 

والملك عد العزير محدث طلق الحديث يرسل أحادثه على السحية 
بعير كلفة ويعرب عن رآيه الصرام بغي مداراة + ومن صراحته المستحبة 
المجال السياسي أيضا » ويقول : أنهم يسكرون ونحن أمكر منهم « ومكروا 
ومكر الله والله خير المأكرين 1 © 
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وندور أحاديث جلالته على الذكريات الثاريخية والمواعظ الدينية 
والتعقبب على الحوادث الهامة والمسائل العالمية » وستشهد بالاباتث 
القرآنبة في مواضعها » ويروى الأحاديث الثبوية في مناسياتها » وقد يروي 
الأسات من الشعر ويسوق العير من النوادر والأمثال ٠‏ 

كان جلالته ,صف لنا ربيع نجد وجمال الوهاد والروابي ف أيامه ؛ 
ويقول إن الازهار والرياض كانت تفرش الأرض في كلك الأيام على مسافات 
طوال حتى ليبحسب العاير بها أنه في دكأن عطار تتفحه سسختلف العطور ) 
ولا سيما بعد نزول القطر » ثم قال وهو يلتفت إلينا : 

اله صبا نجد ورباه تغنى بهما الشعراء من قديم مشيرأ الى قول 
اين الدمينة : 
ألا يا صيا نحدمتى هحت من نجد)- ‏ لقد زادني مسراك وجذا على وجد 
وقول الاموي: 

آلا نا هذا تفحات تحسك وريأ روضه بعد القطار 

د 

ولما مثل رجال البعثة وكبار موظفي « المحروسة © بين بدي جلا لننه 
عقب تشريفه اليخت قال لهم إن الحديث يهون الطريق ثم قال : أتعرفون 
قصة « حق وطقة © + 

إن حقا هذا كان فتى يصاحب شيخا في سفر طويل ء فقال للشييخ في 
أول الطريق : أتحملني آم أحملك » فلم يفهم الشيخ مراده وقال في نفسه : ما 
هذ! الفتى إلا مخبول ٠‏ وما حاحته إلى حملي أو حمله و كلانا يمتطي ذلوله 
وتحمل زاده ‏ ولم إصاوز! غسر قليل حتى عبرا قوم تزرعون أرضا لهم 
فسال النتى الشيخ : آتراهم يزرعون لأنفسهم آم يزرعون لغيرهم 7 فصح 
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عند الشسيخ أن الفتى مخبول ما في خباله ريب » يرى قوما يزرعون بأيدبهم 
ف ارضهم ثم سال : أبزرعون لانفسهم آم بزرعون لاخرين #و كانت ثالثة 
الأثافي انهم عبروا بجنازة تشيع ميتا في نعشه » فعاد الفتى إلى أسئلته 
الغريبه وقال للشيخ : أميت هذا الذي يحملوله أم حي لا يموت 7 قمأ بقيت 
في نفس الشيخ ذرة من الشلك في جنونه » ودخل إلى منزل وفيه بنيته 
« طلبقة » فأعاد عليها حديث الفتى وهو بتهم عقله لتعرقه فتعامله معاملة 
المجانين +++ قالت « طبقة » : ما هذا الفتى بمجنوق يا أبتاه ولكنه ذكي بالغ 
الذاكاء وإنما سالك ؟تحملني أم أحملك وهو يعني إن تحدثه أو يحدثك 
فيهون عليكما تعب الطريق ٠‏ وسألك عن الزرع الأهله هو أم لغى أهاه وهو 
يعني الديون التي 'نذهب بيثمرات الزراعين والعاملين » وسآلك عن الميت 
وهو بعنى بالحياة الذ كرى والذرية ٠‏ قاذا ذهي الراجل دون أن باكر بحمسه 
أو ذرية صالحة فقدمات واتقضى ء وإلا فهو في عداد الاحياء ٠‏ 

وقد كنت أود أن تنهياً الفرصة لنسمع الى جلالته العظيىي وهو يتحدث 
عن ذكرياته في أيام الجهاد وعن الجامعة العربية وما يقدر لها من التوفيق » 
فأسحدنا الحظ وطفرنا بالحديث ف الموضوعين ٠‏ إذ سنحت هذه الفرصة 
يوم الاحتفال بعيد جلوسه + فقص علينا جلالته كيف استرد الرياض بلحو 
أربعين رجلا منهم ستة شتحم بهم الأسوار تحث ظلام الليل » و كيف ودعه 
والدذه وهو شول له أنه « مهبل »6 أو محنون ! 

قال زميلنا الاستاذ كريم ثأيت : وماذا كأن رأي والدكم يا صاحب 
الجلالة بعد فتتح الرياض ؟ 

قأ تسم حلالته وقال وقد بدا على وجهه التآثر والحنان : « رحمة الله 
على والدي لقد كان يعاملني كانني أنا الوالد وهو الولد ٠‏ وما رأيت قط 


2 


معاملة كهذم بين الأباء والأبناء أو بين الأهوة والاقربين ٠‏ 

وقد ألقى أديب العربية وكاتيبا الأكبر و شاعرها المظم الأستاذ عباس ممود 
العقاد هذه القصدة ينين يدي املك مد المزيز 1 ى سعود في السخت الملي 
د المحروسة » يرم ذ كرى جاوس علالته وذلك في يوم ه صفر ١46‏ ( 4 يتاير 
) وأقويلت بالإعحاب البالم والاستحسان الذي لا مزيد عليه والتصفيق 


الذي لأحد له : 
أمد العرين وض غيل الاء 
حياه بأديها وحاضرهما معا 
يوم من البشرى بردد ذكره 
د فت 
عش با طويل العمر عيش معمر 
ماخص طالعتك الرياض سسمنه 
عق المواطن حين يذ كر جمبده 
لا غرو نذكره ونبتف باحمه 


أ حر راضك قاهر الصحراء 
فأغم تحبسه لرمه ألوضاء 
ركب ألسقين ولجيرة السداء 
ده 

نحأ به أهم 7 الح أم 
بل فاض من عمم على الآرجاء 
فى الحد والتبريك حى سواء 


في هذه الآفاق والأسجواء 


+د + * 


إن الذي غمر الملنك بفضل 
لم يقترن بالبعمر عيفد جاوسه 
وإذ!ا به عبد العزيز بطلعة 
وأرى السماء تأملت مراتهيا 
أرض التبوة حين تم فخارها 


عه 


ملك أناف على العقول بعزمة 


حال 


ساق البجار إليه في البشراء 
إلا نمس ز آخر ورلخيام 
كالدر بين كواكب الأمراء 
ق الماء فانطضعت على الخضراء 
خلعت عوارفبا على الدأماء 
ف 

وأتم ذاك بما براه الرائي 


جمع المبابة في العبون وف النبى وسحمأ ممحصد أنوة وإاء 


برعأه بأرئه ولخرس راكبه في كل أرض تحت 513 سجراء 
الشرق والإسلام قد سعدابمن ١‏ يماو باآلهما إلى الجوزاء 
في ظل فاروق وظل صديقه عبد العزيز يتم كل راجاء 


وعلى قدر توقيره وحنانه لذكرى والده رحمه الله رآبنا آنات العطف 
والمحبة على ملاميح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو آبنائه التجباء » وهو 
يسميهم < ربعه » ويحب أن يراهم أمامه على مائدة الطعام 

فهو ابن بار كريم » وأب عطوف كريم ٠‏ 

أما الجامعة العربية فقد آفاض حجلالته في الحديث عنها وقدرها تقديرها 
المحكم حين قال : « إنها منار لنا لأثها تصدر في أعمالهأ عن محوث مشتركة 
بين ذوي الرأآي والبصيرة يرون في جملتهم ما لا براه أهل كل بلد على 
إتفراد ء وآتها دريثة للدول العربية لأن حجة الدولة التي 'نحنج بقرار الجامعة 
قائمة ؛ وعذرها فيما ترضاه أو لأباه مقبول ٠+‏ ع 

ومن الأحاديث التى يطرحها جلالته حديث الصيد والقنص ف الصحراء 
نه راضته المفضلة كلما اتسع لها وقته ء 

وقد -حمداننا جلالته “حديثا شائلقا عن صيد الغرال في « القيظ » وصيد 
الحبارى في أواخر الشتاء ٠‏ وخيل إلينا من حماسته أله نتكلم وهو في 
الطراد + 

ومن تواضع جلالته وانصافه أنه يعطي كل ذي حق حقه من الخصوم 
والأصدقاء + ذكر خصمه بن الرشيد : إنه كان شحاعا مقداما ولكن < ما 
علده رأي © وبعييه البخل ء* 


عرضت مسألة فقهية فقال في تواضع جم : « أك العزو أت والحروب 


كه 


فهى أعلم اللخواب وأشأر الى أيه صاحي المنمو الامسس عدالله 4 

والواقم أن الذلعية دو على وجه الأمير من النظرة الآوئى + وسدو 
قتصيية الوافر من الدراسات الاسلامية من ميأدرته بالفتوى اللسئدة عن كل 
فى لإطانط عن قيمة الحفرياتث والاححار المكتوية في الدلالة 
التاريخية كأن فيها مدافعا محسن الدفاع وإن خالفنام قي بعض مارآه + 

والشيء الممستغرب دما هى مبلخ إطلاع الأمراء على أحسوال سر 
وآأخمار عظمائها وعلما لها وذوي الناهة والقأآن من أهلها + ولو كان هيدا 
الاطلاع مقصورا على كبارهم الذين بلغوا العشرين مثلا أو ما جاوزها 
لقشلت الغراية 4 ولكنه بحم الكبار والصعار دارىق دلاثله شبمرنخ لم جاوز 
منهم الخامسة عشرة أو جاوزها بقليل » ولو سردنا طرائفهم ف ذلك لضاقت 
بها الفصول بعد الفصول0؟ عم ء* 

وكك خص العقاد شلمة السادة الامراء السعو ديين2) دمقال تسشة 





(4)1 مجلة « المصور » الصادرة بالقاهرة فى ه؟ ناس سنة 1515 ه مقسال 
العقاد « مع المللك عبد العزيز فى الببحر » 
(9؟) انحجال نحلالة الملثك عبد العزير هم السادة الامرام صب ترتيبه أعمارهم: 
1 ترق توفي با #؟ ه ( 5١19م‏ ) 
9 سعود ( الملك ) ولد سنة 59 ه ( 99+9م ) توفي سنة 
خخ"!ا مه ( حكخكام). 
4# ل قبصل ( الملك ) ولد سنة 1١5*5( ١94‏ م). 
الس شجمل ولد .سس ه(519ام). 
هم سا خالد لاكإس#مباه(خؤةام). 


ف 


ذكرياته معهم نشره بمحلة < روز البوسف »© عقب عودته من الرحلة قال 


فيه : 


« الحوانب التي ثناولها الكلام عن عاهل الحزيرة العربية أو اللمملكة 
واللاخمار وهن الذكربات الثار بخية والشعائر الددبنية 4 وكننا تعنشضك أن 





4 سالأصر 

17 سب مسعك 

م قيد 

84 الس متصيو ل 
+ ب عبد الله 
1 علس تبثار 
واس سلطأن 
ا سد مشعل, 

4 - مسأعد 
ها اعد اسن 
5 س مشارى 
11 -- مترعب 

4 -- طلال 

- عبد ال رحمن 
+ مس يار 
ساتراي 

## لس نوف 
م - نايف 


2 


2 


مج 


عه 


فت 


بود 


- 


- 


لام اه رز جاةا م ). 
لا ه (كتاكام). 
مع ه(١55م).‏ 
4ه (+57ام)م تري ٠لاطؤ‏ ( امكام) 
اه 1 1595ام) . 
51 ه(518١م).‏ 
4ه( 557ام). 
#44زهزه؟؟١م).‏ 
44خ ه (5ؤ؟١‏ م)., 
هله ( 1١599‏ م). 
خم هل.ء8وام)., 
هلاه (51ام). 

« ولط ه ( إسره؟ : اه 
«هه (ز وله م). 
لم١‏ ( سنن ة!إ ) . 
م١‏ (عننزها ). 
١‏ ارخ ). 

عام ( سوه )/ى 


رم 


الكلام عن عاهل الجزيرة نفسه لا تم ولا يصور للئاس صورته الحقيقية 
ما لم يتناول جانب « الأبوة » منه وهو الجانب الانسائي الحي الذي يتراءى 
من النظرة الاولى لمن يحضر مجلس العاهل العظيم ويرى على ملامحصه 
الواضحة أمارات الرضى والغبطة وهو يكلم واحدا منهو أو سراهي حافين 
به متطلعين إليه » محبونه حب الأب الودود وبهابوتة مهابة السيد المطاع ع 
وجملة ما يقال في النظرة التي ينظر بها جلالته إلى أبنائه انه يحتضتهم بعينيه 
و لشعر بالارتياحم الشامل وهي على مشهذ منه ٠‏ 

ومكان أصحاب السمو الأمراء ف قاعة الاستقيال الكبرى بالقصر 





1 سا فواز د لاما (بعجود)ء 
ها - سما ولد وه +( ه(0؟؟1)م. 
95 ب مأسحك « هه#١ذ‏ (ج0؟( ). 
54 ملم عهيك الله « بلام“إ١ا‏ (لننوا ). 
7غ د زم" (4هموا)., 
6لا ع سطمام ه كهمؤ (ء4؛ةا)., 
+“ ب تامور « 9م١1‏ (٠+4؛5ا).‏ 
١ع‏ د مدوم م +هسع#ا (١4ةا).‏ 
الإ سم مممتسيق لل ذ غ15 (١4ه؟‏ ). 
سنب ب. هل لول ه .5ط (451ةز). 
4“ م عيك اميك « أؤوخا (6995و5ا), 
ون لد مرا « أؤخم١‏ ل(للعأ؛خزاأء 
بدن ل مواد 5ط 6 
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الملكي في مكة المكرمة هو أقصى مكان ء لأن مقامهم كما قال لهم جلالته 
محفوظل ملحوظ ؛ والضيوف في المجلس أولى بالتوسعة والترحيب » ولكنهم 
بحلسون أمامه صفا واحد! على مائدة الطعام » ويقفون على يسار -جلالته 
إذا وقف في عرض أو احتفال ٠‏ 

عركفنا جلالته الى سموهم ف القصر الملكي خلم يتردد همسة واحدة 
في ذكرهى بآسمائهم على التوالي مع سرعة التعريف وسرد الأسماء ٠‏ 

ولحلالته ذوق خاص ف اخثيار الأسماء لأبنائه فيه تحديد أسماء آياثه 
وأجداده في الأسرة السعودية » أو التفاؤل للسلم والحرب أو الاللماء الى 
الله » 

كان من حظنا في اليخت أن تجاور بعض أصحاب السمو الأمراء 
الشبان فتفضلوا بدعوتنا إلى الجلوس معهم وشعروا انني في حاجة الى 
تعريف جديد فكنت أعقب كل أسم سمعته بلفسير لمعناه يتضمن التحية 
والثتناءء 

قالوا : عد المحسن » قلت عبدالله جل جلاله والمحسن هو الله ء 

وقالوا : متساء فقلت متعب لاعداله * 

وقالوا : مساعد ٠‏ فقلت لأصدقا نه ٠‏ 

وقالوا : مشعل فنطقتها يفت العين وقلت مثار ينين الابصار 

فاستدرك آخوه الذكى الامير نواف قائلا : مأ هو مشعل بل 
هو *مشعل « بشم الميم » ليشعل نار الحرب على الاعداءء 

قلت : هو كذلك ٠‏ 

ثم عادوا إلى التعريف » 

فقالوا : طلال ء قلت طلال 'نظل الآمنين ٠‏ 


4. 


فقالوا : نواف وهو أصغر الأمراء الحاضرين سنا » فقلت نيف على 
الأنداء و الأقرانء 

وسموه مربع الخاطر فطن عظيم الثقة بنفسه فقال في شيء من 
السرعة : والعقاد # إبش معنى العقاد 7 

قلت : معناها القديم أنه يعقد الحرير ء* 

فقال الآمير عبد المحسن فيما أذكر : ولكته يقد الفصول الآن ٠‏ 

ومما أعثيره تحبة لمصر أن أصحاي السمو الأمراء على صغر ستهم 
وبعضهم لم يبلغ الرابعة عشرة ب يعلمون الشيء الكثين عن مصر وعلمائها 
وعظماتها ويتشعوذ أخيارها في الصحف والمذياع ويصححون مأ يخطىء 
فيه بعض الحاشية من الأخبار والاعلام ٠‏ 

ومما اغتبطت به كثيرا أن صاحب السمو الآمير متعب ب وهو لم 
ببلغ السادسة عفرة عدا ب تفضل فأهدى إلى نسخة قديمة من جريدة 
الحرم » لصاحها الشاعر الفاضل الاستاذ فؤاد شاكر صدرت قبل مولد 
سموه بسنة وفيها قصيدة لي وصورة من صوري أيام السباب كدت 
أنساها +٠‏ 

وسآلني : هل تسرك هذه المفاجأة ؟ 

قلت : كل السرور ٠‏ 

فكتب على الصفحة التي فيها القصيدة « أقدم للأستاذ الكبير الكاتب 
اعبار عياس محمود العقاد قصيدته هذه للذكرى « ووقع عليها بهذا 
التوقيع » متعب بن عبد العزير » ٠‏ 

وساحتفظ بهذه التحية بين أنفس الذخائر والذكريات » 

وقد نتاول آخوه الأمير مساعد نسخة الصحيفة وقرأ منها القصيدة 
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فراءة صحيحة واضحة معقبا عليها بعد الاتتهاء من قراءتها بهذه الكلمة 
الكريمة « معان قوية 6+ 

وقد جرى جلالة الماك عبد العزيز على عادة ملكية رشيدة في تدريب 
الأمراء على مهام الدولة وأعمال الحكومة فمن بلغ منهم سن العمل 
والاشتغال بالمسائل العامة وكل إليه عملا يناسبه » ترقى به من مهمة إلى 
مهمة في مرائب الكفاءة والاخثيار + 

وعلى حب جلالته لأبنائه ذلك الحب الجم الذي يبدو على أسارير 
وجهه بالخذهم جلالته بالتربية المسكرية في المواقف الرسمية » ويطلب منهم 
أن يظلوا على استعداد لتلقي أوامره في كل لحظة وبغير 'نمهيد + فكان 
أصحاب السمو الأمراء جميعا لا يعلمون من منهم يسافر مع جلالة والده 
ومن متهم بقى في نحد أو الحجاز وجعل بعضهم يسألون كبار رجال 
الحاضية ‏ لتشوقهم إلى زيارة مصر . قائلين آتتم تعلمون + أنتم تعلمون ع 
ولكتهم كأنوا أيضا لا يعلموث » وإئما علموا بأسماء الأمراء الذين تصحبون 
جلالة والدهم ف اليوم الأخير ٠‏ 

وكان موقف التوديع على قصر الغيبة في الطريق وف الديار المصرية 
موقا ينم على الحب المتبادل بين الاخوة والأبناء والأعمام ٠‏ فكان المودعون 
بلثمون المسافرين وآعينهم مغرورقة بالدموع : ثم يقبل الأصغر بد الأكبر 
صسواء كان من المسافرين أو المودعين ٠‏ 

وتصرفهم ب وان صغرت سلهم ب 'تصرفه الرأشدين الذين يعرفون 
كرامة الأمارة و يعطونها حقها من السمت والشارة ٠+‏ 

لا كان الأمير نواف في الولايات المتحدة طلب أن يقابل السرئيس 
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ترومان في القصر الأبيض » فتلقاه الرئيس ف مقابلة خاصة بالترحيب 
والاكرام ٠‏ قلت للأمير : وما رأيك في الرئيس ترومان ! 

فاجاب جوابا يكبر سنه يكثير » وقال آنا ما اجتمعت بالرئيس غير 
لحظات » فليس لي إن قول فيه رأيا من الآراء ٠‏ 

وأخبرني من كان مع سمو الأمير في زياراته للندارس وللجامعات 
الأمريكية أن الطلبة كانو! يسألونه ويكثرون من الأسكلة قتتحييهم سموه 
فيما برى الاجابة عليه ٠‏ ولكنه في زيارة من هذه الزبارات قال لهم : آلا 
أسالكم مرة كما نسآلونني * ٠‏ قالوا : تفضل ++ فسألهم : ما هي حدود 
المملكة السعودية ؟ فوجموا وخلطوا في الجواب ٠‏ فعاد الأمير يول : 
سوال منتظر لا تعرفون جوابه » وقد أجبت أسئلتكم فيما يخطر أو لا يخطر 
على اللال! ٠‏ 

وهم . أي سمو الأمراء ب من أكبر قراء الصحف المصرية بين «ومية 
وأسبوعية وشهرية » ومنهم من شترك في نيف وثلاثين صحيفة ويذاكرون 
سقالات فيها نشرت منذ شهور وبحق للصحافة المصرية أن نعتد بهذه النخبة 
من القراء الأدباء والأمراء ٠‏ 

أقر الله بهم عين والدهم العظيم » وكتب الخير على يديهم لرعيته 
المخلصين230 ٠‏ ع 

وسمعت العقاد يروى بوما لرواد ندوائه فيآسوان قصة العاهل الراحل 
حينما دخل الذباع المملكة عفقد اعترض بعض المحافظين المتشددين وآنكروا 
على جلالته استماعه للراديى واستعانته باللاسلكي والتليفون لأنهم يظنون 
أن بها شياطين تنقل الحديث + فسالهى جلالته بومذاك + هل الشيطان 
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بطيق كلام الله » فأجابوا : بالنفي + قال : اسمعوا ٠٠‏ فاذا الراديو بذاع منه 
القر أن الكريم بصوت عذدب رخيم تعد حروقه 4 وآمر أحد آثباعه بأن 
بسمع المعترضين في التليفون بعض أي الذكر الحكيم + فدهشوا! وأيقنوا 
أنه لا شيطان ولا سحر » ولكن ذلك سر العلم ومحصول الدآاب على 
الاستتباط وتنائج القرائح العيقرية + كما روى يومذاك آن عظمة جلالته 
في حيانه الخاصة تظهر من خلال علاقاته بآخوته وإخواته فقد كان ملالته 
دائم الزيارة لأخته الكبرى وكان يتلطف إليها ويشعرها بمكانتها عنده لأنها 
أكير منه وأنه كان يقبل رجاءها بل أمرها ويتحدث إليها في التليفون كما كان 
يزور بداته ف بيوتهن ويحمل لهن الهدايا ليدخل على تفوسهن السروراء 

كما روى لهم : أن ديمقراطية جلالته في معاملة رعيته مضرب للمثل٠‏ 
فقد سمع الناس يتحدثون عنه بأسمه مجردا من هالات الحكم المعهودة ٠‏ 
فقد كان جلالته يخرج في موكب كانوا يطلقون عليه هناك «موكب الرحمة» 
وبيئما المو كب يشق طريقه صاءم أحد البدو بعد أن أقترب منه قائلا : « با 
عبد العزيز : مظلوم ٠‏ فآمر الملك سائقه بالوقوف فهو يكره أن يكون بين 
رعينه مظلوم فأدئى منه الرجل وسأله حاحته + 

فقال : آريد البحرة ٠ءأريد‏ دواء ٠٠‏ أريد كساءء 

فأمر جلالته للرجل بالدواء والكساء وأعطاه عشر بن جنيها لتساعده 
على المجرة + ثم مضى موكب الرحمة في طرقه ++ 

كما روى العقاد في تلك الجلسة ء كيف جاء أحد المقاولين من أبناء 
المملكة مننظلما آمام جلالته من أحد الأمراء من أبنائه + وتتشخص الشسكوى 
ف أن للرجل أرضا تجاور أرض الأمير وفي غياب الرجل أقام الأمير على 
قطعة أرضه قصراً ويبدو أن البناء جار على جزء من قطعة الرجل ٠‏ 
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وسمع جلالنه شكوى الرجل + فاستدعى الأمير وساله ف الواقعة ٠‏ 

فذكر أنها حدثت دون قصد منه وإئيا عمال البناء هم الذين جاردا 
على ذلك الحوء + 

وهنا أطرق ابن سعود ثم نطق بحكمه الذي كان مضرب الأمشال 
غتال : 

« يخير الشاكي بين هدم عمارة الأمير حتى يسترد أرضه من تحتها » 
أو ينال أربعة أمثال ثمن القطعة مع التعو يض المناسب من مال ولدنا الذي 
اعتدى على أرضة © + ' 

ووافق الرجل على قبول الثمن والتعويش » ودعا للملسك يشصواب 
الذهشرة ٠‏ 

إن هذا الرجل الذي يحكم على ابنه بذلك الحي لا تكفيه كلمة 
« عادل عظيم » ولكن القارىء الذي يقرأ هذا البيانث من بياناته لا يستغرب 
هذه الخلقة فيه ٠‏ فقد أصدر يوما هذ! السان : 

ا من عبد العزيز بن سعود إلى شعب الجزيرة العريية : 

على كل فرد من رعيتنا بحس أنْ ظلما وقع عليه أن نتقدم إلينا 
بالشتكوى ٠ء‏ وعلى كل من بتقدم بالشسكوى أن يبعث بها بطريق البرق » 
أو البريد المجاني +٠‏ على لفقثئنا ٠‏ 

وعلى كل موظف بالبريد أو البرق تتقبل الفسكاوي من رعيتنا ولو 
كانت موجهة ضد أولادي > وأحفادي +» وأهل يبتي ٠‏ 

وليعلم كل موظف يحاول أن يثنى أحدآافراد الرعيةعن تقديم شكواه 
مهما كانت قيمتها أو حاول التآثير عليه » ليخفف لهحتها إنتا سنوقع عليه 
العقاب الشغديداء٠‏ 


ذا أرند في حيا ني أنأسمع عن مظلوم » ولا أآريد إن يحملتي الله 
وزر ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم ؛ أو إستخلاص حق مهضوم ٠١‏ آلا قد 

وروىق أمين الريحاني ف كتايه 2 ملو أك العرب © أأعحات نه الآنية عن 
جلالة الملك عد العزيز عندمأ كان سلطانا لتحداء قال : 


والصغيرة فاذا كنا لا نداوم المراقبة لا نكون عالمين بكل ما يتعلق بشئرونناء 
العبد والأمير : عيئينا على الاثنين حتى ننصف دائما الاثنين وتعدل بيئهما ٠‏ 
كان إذ ذاك يراقب قافلة آناخت عند خيمة المونة 'تحمل النبت واليخضر 
بخصوص جمل من الجمال ٠‏ 
فقال القيم : هو حرون يا طويل العمر + 
ترجعه معك ٠‏ وعاد الى حيث وقف الحديث فاستانفه قاثلا : العدل عندثا 
بدأ بالابل ومن لا نصففه بعيره ا حشرة الأستاذ لا شصف النأس ! 
وروى الشييخم عبد العزيز بن فوزان أحد رجال حاشيئله : « أن 
لجلالته ذاكرة عحيبة ذات مقدرة كبرى ف استماب الحوادث وتسحيلها 
بحيث تظل متقوقة ف طياتها + خالدة في تضاعيفها فأذا ما عرضت مئاسسية 
في الحديث كأنما يقرا من كناب 4 أو كأنه يتدفق من نهر وحدث مرة أن كان 
سياراتة مأرا فاستوقفه رجل كهل تطلس منه المعونة فقال له جلالته : « هل 
انت فلان 7 » قال نعم ! قال هل تنذكر يوما أنيت فيه دارك *! قال نعم ٠‏ 
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ذلك قل خمس وثلاثين سنةاء عندماأ أتيثئا ممتطيا صهوة جوادك عند 
الغروب » فالتفت إلينا وقالك : صحيح ما قال 7! وتفحه جلالته بشيء من 
الملل وآمره أن يقابل رئيس ديواله فيخبره بحاجته وهو من قرية تسمى 
« إيصر » من مقاطعة القصيم ٠‏ أمأ معرفة جلالته لهذا الرجل ودشوله 
لداره فهذه حدثت عندما كان جلالته بحارب خصمه ابن الرشيد وكسان 
تخوفى المعارك بنفسه على جواده وصادف اله امستيرت المعركة بينهما ليل 
نهار أبأمامتوالية بحوار هذه القرية » وكان جلالته قام بحولة خاصة ممتطيا 
جواده دون أن بعرفه أحد ليستطلم مدى قوإث خصمه ء ومر بهذه القرية 
'ودخلها ستمع إلى رآي أهلها و كان من يبنهم هذا الشخص فدعاه إلى بيته 
وهو لا يعرف أنه الملك _ ولكنه يعتقد أنه من رجاله » تلك سى مئاسسة 
دخوله منزل ذلك الرجل ! الني لم تغب عن ذاكرة جلالته »290 
3 2 

ذكرنا قبل صفحاث أن العاهل الراحل كان محا للرياضة ومن 
المشحعين لها في الحزيرة لذلك كان من ضمن برنامج زيارثه للقاهرة أن 
بشاهد حلبة السباق بنادي مصر الجديدة وأعد المستولون يومذاك برنامجا 
عظيما حضره جلالتهة وصحيه بومذاك السادة الأمراء الأتحال الاعصراء 
النحباء +٠‏ وبومها كتب العقاد على صفحات صحفة « الكثلة » مقالا تحت 
عنوان « الملك الرياضي » ذكر فيها أحب أنواع الرياضة لدى العاهل الضيف 
بمناسبة شهوده حفلة السباق جاء فيه ٠‏ 

« ربما كان منظر السباق الذي شهده آأمس صاحب الحلالة الملك عند 





(41 رحطلة الربيع للاستاذ فؤاد شاكر مطبعة دأر ألحياء الكتب العربية عيسى 
الحلبي وشركأه بمصر طبعة م8"! هب 1545 م ص 512 . 
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العزيز من أحب المناظر إلى جلالته وأسرها لقلله » لأنه كمأ لا فى مسن 
اشهر فرسان الجزيرة العربية وأكثرهم ملازمة لمتوث الخيل من باكر صباهء 

ولكن الذي قم عند كثير من القراء موقع الخبر الطريف أن جلالته 
يحب الرياضة البدئية منها على الخصوص رياضة الصيد والقنص ويتكلم 
عنها في حياسة واششاق كلما عرضثك مئأسية من مئاسياتهأ + 

حدثنأ جلالته على يخته « المحروسة » عن صيد الغزلان وصيد 
الحبارى 2١7‏ » فقال إن الغز لان عندنا لا ستحب صيدها في غير موسم القفيظ 
لأنها تحمل أجنتها في غير هذا الموسم ولا خير ف اصطيادها ولكن الحبارى 
على خلاف ذلك نصاد ف آواخر الشتاء » وهي في هذه الفترة من السئة 
تتجمع على الأرض بالمثات » ويتقابل ذكورها على إناثها فتتراحم في بقعة 
واحدة » وتنصيب الطلقة الواحدة منها عشرات وهى على هذه الحالة ء 

قال جلالته » ولكن لا استحب صيدها إلا وهى في الهواء » لأن لذة 
الصبد في إصابة الهدف على هذا المنوال ٠+‏ 

ومن أحب الرياضات إلى جلالته رقصة الحرب التى يرقصها الاخوان 
النجديون وهم مقبلون على الميدان » وهي رقصة مهيبة متزئة قثي العزائم 
وتحبي في التفوس حرارة الايمان » ونتفق أحيانا أن يستمم جلالته إلى 
أناشيدها ويرى الفرسان » وهم يرقصونها » فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى 
الوقائم والغزوات فينهض من مجلسه ويزحرح عقاله ويتناول السيف وينزل 
الى الحلبة مع الفرسان » فترتفع حماستهم حين ينظرون الى جلالله في 
وسطهم طباقا فوق طباق ٠‏ 

وفضل هدم الرياضيات وآمثالهاأ سد معم اتنظام المعيشة ب يحتفظط 
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جلالته بقوة البئية التى انعم الله بها عليه » فهو لا يزال بها في حمية 
الشساب152غو 
عقب ذلك أقام التواب والشيوخ للماهل الكريم حفلة شاي كبرى 

بالبهو الفرعوني الكبير بالبرلمان ٠‏ وعقب ذلك التشريف السامي من العاهل 
الزائر رأى العقاد أن يكون موضوع مقاله على صفحات « الكتلة » عن 
الشورى ف المملكة العربية السعودية فكتب يومذاك : 

كان آمس موعد الزيارة التى شرف بها صاح الحلالة المللك عبد 
العزيز دار البرلمان المصري ف حفلة الشاي التي أقامها حضرات الشيوخ 
والنواب لجلالته بالبهو الفرعوني ٠‏ 

وهذه الزيارة كريمة توحي إلى أذهان القراء السؤال عما يقابل النظام 
البرلمائى في المملكة السعودية لأن القراء جميعا بعلمون أن الشورى من 
فرائض الدين الاسلامي التي نص عليها القرآن المجيد غير مرة » وإن آل 
السعود بعملون في حكومتهم بأحكام الكتاب وسنة الرسول وما نواضع 
عليه السلف الصالح في أمور الدين والدنيا ء 

والواقع آن الشورى ف تدبير أمر الدولة نظام معمول به في الحكومة 
السعودية منذ قيامها » وأنها تقررت ف الححاز منذ نيف وعشردن سنلة فعقد 
جلالته في مكة المكرمة إجتماعا عاما من العلماء والأعيان والتجار وخطب 
خمة كاثأة : 

« إنتي أريد من الميئة التي ستجتمم لاتتخاب الأشخاص المطلوبينآأن 
بتحروا المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فينتخبو! أهل الجدارة 





)١(‏ صححيفة « الكثلة » الصادرة الاثنين *! ينأبر 1555 م مقال العقاد 
يعتوان « الملك الرياضي » ٠‏ 
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واللياقة الذين يغارون على المصالح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم 
النخاصة ويكونون من أهل الغيرة والحمية والتقوى » ٠‏ 

ثم قال جلالته : « تحدون بعض الحكومات تجعل لها مجالس 
للاستشارة » ولكن كثيرا من تلك المجالس تكون توهما أكثر من الحقيقة 
وتشكل ليقال إن هنالك مجالس وهيئات ثم يكون العمل بيد شخص واحد 
ومسب العمل للمجموع ٠‏ أما آنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعوكيم 
لانتخابه أشكالا وهمية » وإنما أريد مجلسا حقيقيا يجتمع فيه رجال 
حقيقيون يبسلون جهدهم في تحري المصلحة العامة ءءء أريد حقائق + أريد 
رجالا يعملون » فاذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل على آمر من الأمور 
رجعت إليهم في حله؛ وعملت بمشورتهم واتكون ذمتي بريثة من المسئولية»٠‏ 

ومنذ ذلك الحين يحتمع مجلس الشورىويعرض عليه الشئون الخاصة 
بالبلدية والمحاكم الشرعية والأوقاف وتمميم التعليم وحفل الأمن واترقية 
التجارة وحل المشكلات الداخلية التي ترجم إلى العرف ولا تخالف أصلا 
من أصول الشريعة ٠‏ 

وحلالة المللك عبد العزيز هو الذي بعين عدد الأعضاء الذدين تالف 
ملهم مجلس الشورى وهو الذي بدعوه أ يآمر بحله اذا شاع ء 

آما الشروط المطلوبة في العضى فهي أن يكون حسن السمعة وآن 
يكون من ذوي المعرفة والخبرة وآلا تقل سئه عن خمس وعثرين سنةاء 

وللمجلس أن يخالف الحكومة في قراراتها فتعاد إليه القرارات في 
هذ الحالة مشفوعة بالملاحظات التى 'ثتراها الحكومة كافية لاقناعه ٠‏ 

فاذا أصر المجلس على ريه وأصرت الحكومة على رأيها » فالمرجم إذن 
إلى جلالة الملك يفصل يما يراه » ومن حق المجلس أن يكلف رئيسه بمراجعة 


٠‏ “يأ 


جلالة الملك في شاأث القرارات التي ترفم ألى جلالته ويمضي عليها شهران 
دون أن 'نبت فيها الأرادة الملكية بالتصدئ ٠+‏ 

وبحيط بجلالة الملك عبد العزير نخبة من المستثيارين الذين يختارهم 
جلالته من الشيوخ المحنكين والشبان المطلعين » وبعضهم من تجد والحجاز 
وسائر أنحاء الجزيرة العربية : وبعضهم الآخر من سورية أو فلسطين أو 
طرابلس أو مصر آو البلاد الاسلامية؛فهم بمثابة جامعة عربية صغيرة يمثلون 
عند جلالته بمختلف المقاصد والأراء ٠‏ 

وجلالته عظيم العناية باستطلاع رأي شعبهوالرجو ع إليه في المشسكلان 
التى تتفرق فيها المنازع وتتشعب فيها محال القيل والقال ٠‏ 

وهذه سنة قديمة في الحكومة السعودية جرى عايها جلالته في معاملة 
الأخوان النجديين » وفي معاملة غيرهم من الشعوب ء 

فلما اضطرب الأمر بين نجد والعراق وإندفع بمض المتشددين فيطلب 
الجهاد على غير علم بأصوله الدينية وعواقبه السياسية أرسل جلالته في 
طلب الرؤساء والعلماء وذوي الرآي وأصحاب النزعاث المتبائة ليوافوه 
عند قصره بالرياض ويفضوا إليه بشكاباتهم ومطالبهم ويصارحوه القولفيما 
بأخذوئه على حكومته وما يشيرون به عليه + وبلغ من صراحته أنه وقف 
أمامهم وهو شظول لهم : « فكروا أبها الاخوان ف الرجل الذي تحص دونه 
أهلا لفيادتكم ؛ فان لم تجدوني أهلا لحكمك» فاختاروا لكم رجلا آخسر 
على أن يكون من أفراد أسرتي الني قامت بالأمر فيكي » ولكم على أن 
أبابعه قبلكم وأعاونه بكل ما استطيع ءء 

فا رتفعت الأصوات من كل جانب كأنمأ تصدر عن وحي واحد : كلا + 
كلا آما هذا فلا » وإنما نريدك أنت يا عبد العزيز ولا نريد غيركٌ + » 


؟ 


فقال جلالته عندكذ : أما إن كان هذا رأبكم فتحدثوا إلى أذن فيسا 
تتحدثون به بيشكم » وايسطوا إلى بشسكواكم وإنا كفيل لكم بن أعمل بها 
أو أقنعكم وأرضيكم ٠‏ 

وعلى هذا النحو يسير جلالته في استطلاع الآراء وتوثيق عرى التفاهيم 
بينه وبين رعاياه » وكثيرا ما شرك في الأمر طوائف الححاجالمقبلين مسن 
مشارق الارض ومغاربها كلما طرأ بينه وبين بعض الحكومات الاسلامية 
بحث أو خلاف » فيخطبهم ويغفي أليهم بدعواه ودعوى مخالفيه ؛ لأنه 
ينظر الى هؤؤلاء الححاج من جميع أقطار الارض و كأنهم « مؤتمر اسلامي » 
بحق له أن يطلع على حقائق الاحوال بين حكومات المسلمين ويطلعو! عليها 
أخوانهم حين يرجعوث اليهم ٠‏ 

وجلالته يشطلع بالشعات العظمى وحده يعد المشاورةوالمداولة 
والاستطلاع *٠‏ 

ولكنه يتكلم عن المسائل الكبرى بسليسقة ديمقراطية ستمدها من 
أصول إلدين ومن البصيرة النيرة التي تهديه في معضلات الأمور ٠‏ 

فلما تحدث إلينا جلالته عن الجامعة العربية قال إن مصير هذه الجامعة 
موكول إلى إرادة العرب أجمعين : وإنها تستقر وندوم على قدر استقرار 
الايمان بها في خواطر الأمم التي تتآلف منها » خاذا علمت هذه الأمم أنها 
تأامعة لها صالعحة لهدائتهأ »؛ فهي مستمرة » وهي بفضل هذا الايمان قفاوم 
ما يعترضها من التنافس هنا والتنازع هناك ٠‏ وضمان الشعوب للجامعة 
العربية خير لها من ضماننا نحن الحكام والرؤساء ٠‏ 

وهي سليقة دسمقراطية دستورية وام مأ قفطر عليه جلالته من حب 
التشاور وصدق الرغية في التفاهم » وما أصغينا إلى جلالته مرة إلا أحسسنا 


ون 


باهتمامه الدائم بالابضاح والاقناء 292 » 

وواصل العقاد الكتابة عن العاهل الكبير وعن نظام حكمه الدسسقر اطي 
المنبثق من الدين الحنيف وتعاليمه الكريمة فكتب في اليوم التالي وعلى 
صفحات «الكتلة» أيضا مقالا قيما عن طريقة العاهل الراحل ف إقناع رعاياه 
نحت عنوآن : « الملك عبد العزيز يقنم رعاياه بدآه بقوله : 

« أشرنا أمس إلى نظام الشورى الذي يعمل به في المملكة السعودية 
وقلنا أن جلالته يصدر ف ذلك عن سليقة ديمقراطية دستورية توائم من حب 
التفاهم وختتمنا المقال قاكلين ( وما أصغيئا الى جلالته مرة إلا أحسسنا 
بأهتمامة الدائم بالا يضام والاقناع / 

والواقع أن حلالنه بحتاج إلى استخدام وسائل الاقناع كثيرا في 
مخاطية شعيه على تفاوت طبقاته لأنه يريد الاتتفاع بالعلوم الحديثة قيما 
يوافق البيثة الشرقية ويريد في الوقت نفسه أن يرضي رعاياه عن خطط 
الأصلاح التي ينتهجها في بلاده ليتقبلها آهل البلاد متفهمين مؤؤبدين ولا 
بذعنوا! لها مرغمين أو كارهين » وقد آتاه الله ملكة نادرة تعينه على اقناع 
المعارضين على اختلاف حظوظهم من المعرفة والذكاء ء فان أجدى الدليل 
والبرهان في افهامهى وتحلية الحقائق لأذهانهم فذاك ما سغيه جلالته ويسعى 
إلية 4 وات أصر المعارضوف على العناد فهناكء بحدي الحزم جداواه و تفعل 
'البأس ما لا يفعله البرهان ٠‏ 

وقد عرف الكثيرون أن بعض المتشددين أذكروا التليفون والسسرق 
واللاسلكي كما آنكروا السيارات وماشاكلها من وسائل المواصلات فقال 
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جلالته لهؤلاء المتشددين بها الاخوان : إن أهل العلم في ممسكان الرعاية متأ 
وهم على رؤوسنا » ولكن حذار أن بهزونا بالغضب فيسقطوا من مكانهم 
هذا إلى الأرض »+ ومن سقط الى الأرض فلن بعود إلى مكاأنه فوق 
الرووس © + 

والتفت جلالته إلى مقاعد العلماء في مؤّتمر الرياض اللي أشرنا إليه 
في مقال أمس قائلا : « وهل تجدون في كلام النبى عليه السلام مأ يمتمنا 
أن ننتفم بالمخترعات الحديثة في تبسير المواصلات والسير على سنن التقدم 
والحضارة ؟ »ع 

فأجاب جلهم من أهل الرآي كلا ء ولا حرج ني ذلك ٠‏ 

على أن جلدلته قد أقئع المعارضين يما بطل مخاوفهم ويزيل الشكوك 
من أذهاتهم وعلم أن بعضهم كانوا يذهبون إلى محطة اللاسلكي ليسآلو! 
الموظفين هناك عن المكانث الذي يمسكون فيه الشياطين ويقدمون اليها 
القرابين اتحمل لهم الأخيار إلى الأماكن القصية » فقطع جلالته الشك 
ببرهانه المشهور وأسمعهم القرآن الكريم من المذياع والتليفون ليوقنوا 
أن الذي ينقل القرآن الكريم لا يكون من عمل الشيطان » ٠‏ 

وقد سمعنا وقرآنا قبل سفرنا إلى الحجاز كثيرا من الأمثلة الالمعية 
لبعض الاقضية السعودية التي متوخى جلالته فيها العدل والاقناع مم 
العلماء والجهلاء على حد سواء » واتتويئا أن تسأل عن تفصيل هذه الاقضية 
كلما سئحت لنا فرصة الميؤرال تمحيصا للرواية فيما تختلف فيه الرواباتء 

من ذلك أن إمرآة ساذجة اخذت بتلابيب رجل من الادية الى مجلس 
صاحب الجلالة الملك وهو يستمع للشكايات » وطلبث أن يحكم لها بقتل 
الرجل لأنه قتل زوجها ويتم أطفالها فسآلها جلالته عن القصة فقالت : إن 


+ 


زوجي كان ينام نحت نخلة في العراء » وكان هذا الرجل يجني الثمر منها 
فسقط عليه وهو ثاثم فقئله + 

قال الملك : ولكنه لم يقصد قثله ٠‏ 

قالت الؤوجة : لا أبالي قصد أم لى يقصد فان الذي أعلمه ويعلمه 
الناس انني كنت زوجة يعولني عائل فأصبحت أيما لا عائل لي بفعل هذا 
الرحجل القاتل خلا مناص من القصاص + 

وهنا فتفت الحيلة لجلالته فتوى :تقلع المرأة وتحفظ حدود العدل فلا 
تحوز بالقصاص على غريمها المسكين فقال لها جلالته : حسن ما تطلبين٠٠!‏ 
وإئمأ يعامل القاتل بمثل عمله » فاصعدي أنت صاحبة الحق في الدم على 
تلك النخلة التى سقط منها واسقطي عليه كما سقط على زوجك وإأقتليهء 

سألنا جلالته عن هذه القضية فقال مبتسما : والله ما اذكر ٠.٠‏ أن 
الأقضية كثيرة ولعلها مضت بي في بعض ما مضى + 

وإنما سحت الفرصة لسؤال جلالته في هذه القضية بعينها لأن جلالته 
كان ,نتحدث عن الام والمرأة التي نازعتها في ابنها وقبلت المرأة التي تنازعهأ 
فيقضي الحكم بينهما يشق الوليد نصفين » فسلمت الأم في ايئها وقيبات 
لمر التي تنازعها هذا القضاء ٠‏ 

قال بعض الجالسين : هذا قضاء سليمان عليه السلام كما ذكرت كتب 
السنة فكثيرا ما كان بهتدي الى حكم مغاير لحكم ابن داود ويرضى أبوه 
والناس بذلك الحكم وقد أشار الله تعالى الى بعض أقضيته تلك في قوله 
تعالى : 

« وداوود وسليمان أذ يحكمان في الحرث اذ تمشت فيه غنم القوم 
وحكنا لشككموم شاهدين كفهمتاها سليبان وكلا آنينا حكما وعلما © ٠‏ 

سووة ألا لبماء 


ج 'با 


ومن الأقضية النى اشتهرث عن جلالته في الحجاز أن رجلا من المغرب 
طراً على مكة المكرمة قادعى أنه من سلالة بيت الشيبي الذين يتقلدون 
مفاتيمح الكعبة المعظمة ويتوارئونها جيلا بعد جيل » ثم لج الرجل الأفاك في 
دعواه وأثار الثائرة في كل مكان على أبناء ذلك البيت بلاحقهم في الكعبة 
وف منازلهم وف المجالس والأسواق ليكرههم على موافقته أو إرضائه » 
واشتغل الناس بهذه القضية بين مشكرين للدعوى نكر ونها لأنهم يعرفون 
النسب الصحيح ولا يرون دليلا قاطعا على صدقها » وبين مشجعين للرجل 
من قسل النكاية والشصناء ء* 

فلمأ رفع الأمر الى الملك عبد العزيز دعا بذلك اارجل الافاق فيمحلس 
حاقل ومأله : 

أطالب دين أنت أم طالب دثيا بما 'تدعيه 9 

قال الرجل : بل طالب دين ! 

قال الماك : إن كنت إتما تطلب الدين ولا تطلب غيره > فاذهب فأ نت من 
بيت الشيبي وهذه الكعبة أمامك تتعيد فيها كما نشياء » وإن كنت إنما تطلب 
الدنيا فوالله ما أخطأ القوم إذ ينازعونك ويتكرونك وأنت تنازعهم بغسير 
برهان » ولا سبيل الى القضاء لك عليهم بغي البرهان الصحيح ٠‏ 

وكثيرا ما ترفم المفسكلات إلى جلالته فيقضي فيها بما يقنم الخصمين 
على هذا المثال » وكثيرا ما يقضى في المعضلات السياسية بما شيه هذا 
القضاء فينفض الاشكال ء وقد يحتكم إلى جلالته رجلان من رجالهالمقربين 
في معرض السمر والتبسط على الحديث ؛ فلا بحيد عن هذه السنةفيقضائه 
العادل على البدبهة : 

إننا راضيان يحكيك يا طويل العير »٠٠‏ 


نبا 


قال لحلالته رجلان من أقدر رجاله فى محادثة من هذا القبيل حجرت 
أمامنا فقال جلالته مشير! إلى كل منهمأ : هذا أقوى وهذا أظلم ! 

قلنا لأحد الرجلين الكبيرين متجاهلين : من أراد جلالته بالاقوى ومن 
أراد بالأظلم فيما بينكما # قال والله لقد صدق جلالته فيما حكم به » وأن 
صاحبي لاشطر مني ء ثم ضحك وهو بقول : ولكتني آنا أقوى ٠.١‏ 

وعلى هذه السنة الماضية يعمد جلالته إلى الحزم فيما يدعو إلى 
الحزم » ويتوحى الاأقناع فيما بحدي فيه الاقناع ٠217‏ 

6 * 7 

وقد التفى الحقاده عقب وصوله الأراضى الححازية بأحد أدباهما 
وشعرائلها وهو الاسئاث احمد عبد الغفور المطار الذي نشر ما دار سن4ه 
وبين العقاد سنة 0 ك١‏ هجرية ورآيا آن تنقل ما قاله العقاد يومذإك للعطار 
بالقدر الذي يلزم في هذا الكتاب ٠‏ 

فقد قال العطار : أما نحن أدباء مكة فما كدنا نعلم بوصوله.. آي المقاد 

مكة حتى 'نسابقنا الى زيارته وكان أبين أعضاء البعثة بقوامه الفارع 
الطويل وينائه الشاهق وثركيبه الوثيق ! 

وف اليوم الثاني عقب وصوله هرع إليه نفر من الأدباءلتحيئنه وللتؤود 
من أدبه ومعارفه و”قافته الواسعة أما ألا فمن اشد الئاس دراسة لأدب 
العقاد واعصابا به وتقديرا له بل هو عندي الكاتب الأول للعربية في عصرنا 
الحاضر » وببني وبينه صلاث ودية ترجم الى 'نسع سئوات خلتءو لهذا كنث 
اعظى شوقا من غيري الى لقانه وتحيته في بلادي + وذهيت البه ٠‏ وانتظرته 








(ذأ) صحهيفة « الكثلة » الصادرة صباأح الخميس /ا151435/1/1 عقال العقاد 
بعتوأن « الملاك عبد العزبيز يقئع رعاباه # , 


انبا 


حيث ينزل لمدة دقائق فأبصرته قادما فنهضت اليه استقله وتصافحت ا 
مصافحة حارة قادر الاستاذ فؤاد شاكر بعرفه بي فآجاب الكامف الكير : 
ائني أعرفه من مصر منذ سنين ٠‏ 

وجلسئا على كرسي طوبل تتحدث وهذا بعض الحديث : 

قلت :إن شباب اللاد العرسة السعودية وأدباءها دودون لو طالمقامك 
بيهم آيامأ ليقيموا لك حفلات التكريم فهم أرباب قلم وأصحاب فكر وذوو 
بياث وأنهم معجبون بك ٠‏ وكاأنوا نتمنون من صميم قلوبهم إن يتحدثوا 
إليك ٠‏ وانهم اليوم يجدونك في بلادهم فيأسفون على أنك لن تقيم بينهم 
إلا سو بعادت معدودات لانتيح لهم أن تردوا يعض مالك عليهم ٠‏ 

فقال الكاتب الكبير : 

« إنني شعرت منذ هبطت بلدكم المقدس بالحفاوة والشكريم » وائني 
أشكر لكم حفاوتكم بي وه يي حسبي » وهي عندي أعظم منحفلات التكريمء 
ولقد وجدت هنا شبابا ناهضا يصبو الى الادب والفن والعلم 6 شبابا 
ناهضا دالب الدرس والتحصيل » متابعا الحركة الادبية باهتمام لا مزيد 
عليه » وهذا شيء يجعلني مطيئئا الى أن لهذه البلاه مستقبلا أدبا وإنتى 
لوائق أن وثميتكم الجديدة ستعيد إلى بلادكم سممتها الأدبية الأولى » ٠‏ 

قلت : آتذكر ‏ يا إستاذ ب انك قلت لي سنة 5و1 ه ( ها م ) 
عندما طلبت اليك زبارة بلادنا : ان لم أطف بالبيت سبعا فقد طافت به 
روحي سبعين مرة »© وددت أن تلقى شساب المملكة العربية السعودية في 
حرمهم + وها آنت ذا قدمت الى بلدنا الحبيب الى كل مسلم » فالحمد لله 
الذي بلغنا منانا و بلغك مناك » غير اننا لا نقنم منك بالزيارة الخاطفة والمقام 
القصير : ولا يقنع بلدنا منك إلا أن تبقى به شهر! على الأقل لنقوم بواجبنا 


3ب 


نحوك » ولتقوم أنت بواجبلكءه نحو البلد الذي أنبت أيطال عبقرباتك 
الخوالد ٠‏ 

فقال الكاتي الكبير : 

« نعم » أذكر ذلك » وائني - الآن ب لسعيد بآن ألقى شباب مكة في 
حرمهم وأرجو أن يبلغني الله ما اريد » فآقيم بينكي الأيام التي ترغبون*ء 

م أخدذ الاستاذ العقاد يذكر هذه الملاد بالخير والثناء وشنى أن 
يكون حاضرها ومستقبلها كماضيها المجيد » واتتقل إلى الكلام في الآداب 
والفنون وآثرها في الحيأة ٠‏ فقلت له : إن مصر لم تضمن لتفسها ذه 
المكانة في العالم العربي ولم مكن لها فيه هذا الاحترام المشهود إلا بالدعاية 
الصادقة : و كأن أدباوّها هم الدعاة الصادقين » وكأنوا طلائعها إلى إلدّمة 
العربية حتى كانت لها هذه الزعامة وهذ! التقدير والاعجاب ٠‏ 

العالم العربي معنى يتتبع حركات مصر الادبية والثقافية والعلمية 
كثير! » ولم يضمن له هذه المكانة الا المقاد والمازني وله وهيكل واحمد 
امين وغيرهم من أرباب الأقلام والفنون فسفارة مصر الأدبية إلى كل قطر 
عربي سفارة لها شآنها » وهي أفيد السفارات كلها وأقواها آثرا ٠‏ 

فقال الكاتب الكبير : 

« مكائة الأديب الحق تزداد رفعة » كما يزداد قراء وانصارا واتباعا 
كل بوم » وأدبه خير سفارة ه وهو وحده الدعاية الصادقة البريئثة من كل 
زنم وهوى 6 ء* 

قلت : إن لك لرأيا في العالم العربي ٠‏ وأرجو ان ينال أدبنا من 
تشجيعك ما يلفت اليه نظر أدباء الشرق العربي فهل تعدني بالكتابة عنه 7 

كقال الكاتب الكبير : ١ ١‏ 


با 


وإنك قعلم أنى لست من كتنأي الاعلاتات و لهذ! لا استطيع أن ١!‏ تشعن الادب 
الحجازي شيئا الا اذا قرآت ‏ على الاقل .. أربعين قصيدة وشيئا كثيرا 
من نثر ادباء الحجاؤ ليسعني سوق الدليل حتى بعلم القراء ائني لم اكتب 
إلا ما كان حقا ب كعادتي ب ويعلموا اني لم أخادعهم » وقد طلب الوج من 
كابلني من أدباء مكة هذا الطلب وآنث نفسك تفهمني اكثر من غيرك ٠‏ فان 
كنتم مصرين على رغبتكم فابعثوا إِليخ بآثاركم لأدرسها ب أولا عا شم 
أبدى رأبى فيها بصراحة ب ثاتيا اه 
أوحنه إلية مطالعانى الكثيرة » وان ما وأينأه من حجلالته البارحة أوحى إلى 
بآنه ملك عظيم » سمح النفس > كريم ٠‏ 

وهنا أقبلت السيارة التى ستقله إلى جدة استعدادا للرحيل سبعبسة 
الملك العربي العظيى إلى مصر فقمنا معه وودعتاه » 200 , 
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